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تقديم
 مركز الدراسات النسوية

ــة، حيــث تحاصــر النســاء فــي ممارســة  مــا زالــت الثقافــة المجتمعيــة الســائدة تكــرّس أدوار النــوع الاجتماعــي التقليدي
دورهــن فــي العمــل المنزلــي الــذي يقمــن بــه كجــزء مــن مهامهــن التقليديــة، وتفتــح الآفــاق للرجــال لممارســة الدوريــن 
الإنتاجــي والسياســي، وهــي الأدوار الخاصــة بإنتــاج ســلع وخدمــات مقابــل مــردود مــادي، أو صنــع السياســات المختلفــة 
علــى كافــة المســتويات، ابتــداء مــن البيــت وحتــى أعلــى المناصــب فــي الدولــة، بمــا فــي ذلــك التحكــم فــي وضــع 
القوانيــن والتشــريعات، وكيفيــة إنفــاذ تلــك القوانيــن، وتحديــد المرجعيــات التــي يجــب أن تنطلــق منهــا وتتطابــق معهــا 

تلــك القوانيــن والتشــريعات. وهــذا يجعلنــا نحيــا فــي مجتمــع تغلــب عليــه الظواهــر التاليــة:

• انخفــاض نســبة النســاء المشــاركات فــي ســوق العمــل مقارنــة مــع نســبة الذكــور، وقلــة الفــرص المتاحــة 	
بالرجــال. مقارنــة  أمامهــن 

• تحديد مجالات العمل المتاحة للنساء.	
• معانــاة النســاء فــي ســوق العمــل مــن التمييــز المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، مــن حيــث الرواتــب والأجــور 	

والسياســات التــي توفــر الحمايــة للنســاء.
• ارتفاع نسبة الفقر في الأسر التي تعيلها امرأة أو تلك التي تعتمد على معيل واحد فقط.	
• انتشــار عمالــة الأطفــال الذيــن ينتشــرون فــي الشــوارع لبيــع المنتوجــات أو للتســول أو للعمــل بســبب الحاجــة أو 	

عبــر سماســرة يســتغلون حاجــة أســرهم الفقيــرة، مــا يعــرض حياتهــم للخطــر ويســاهم فــي زيــادة نســبة التســرب 
مــن المــدارس، كمــا يعرضهــم للعنــف والاســتغلال، ولعــل حــادث الســير المفجــع والــذي حــدث فــي كانــون 
الثانــي مــن العــام 2022 الــذي أودى بحيــاة ثمانيــة مــن الفتيــة تتــراوح أعمارهــم مــن 17-14 عامــاً هــو مؤشــر 
لخطــورة هــذه الظاهــرة التــي تتطلــب دراســة معمقــة لارتباطهــا بالفقــر الناتــج عــن محاصــرة عمــل النســاء، 
ــار أدوارهــن وفــرص العمــل  ــم واختي ــازل عــن حــق النســاء فــي العيــش الكري ــد ظــروف عملهــن، دون التن وتقيي

التــي تليــق بهــن.
• استبعاد النساء وعدم استثمار طاقاتهن في تطوير السياسات والتشريعات.	
• تضــاف إلــى مــا ســبق التحديــات التــي يواجههــا المجتمــع الفلســطيني كنتيجــة لاســتمرار الاحتــال، وتصعيــد 	

الطبيعيــة،  والمصــادر  الأرض  مصــادرة  خــال  مــن  الفلســطيني،  المجتمــع  تدميــر  إلــى  الهادفــة  سياســاته 
ومحاصــرة المــوارد البشــرية عبــر القيــود علــى التنقــل، وانعــكاس ذلــك علــى تراجــع التنميــة الاقتصاديــة، وزيــادة 
ــاً لا يمكــن  نســبة ومعــدلات الفقــر فــي فلســطين، مــا يجعــل دخــول المــرأة فــي ســوق العمــل متطلبــاً تنمويّ

ــازل عنــه. التن
كمنظمــة نســوية تهتــم بالنهــوض بواقــع النســاء بشــكل خــاص، والأســرة والمجتمــع بشــكل عــام، فقــد اخترنــا العمــل 
علــى تحليــل الثقافــة المجتمعيــة الســائدة مــن حيــث تأثيرهــا )ســلباً أو إيجابــاً( علــى واقــع وحيــاة النســاء بشــكل خــاص، 
وعلــى الأســرة والمجتمــع بشــكل عــام، ولذلــك، فقــد ركّزنــا علــى الدراســات التــي تــدرس هــذا الواقــع وتحليلــه، إيمانــاً 
منــا بــأن المدرســة »المنطقيــة« التــي تعتمــد علــى دراســات تحاكــي المنطــق وتنطلــق منــه فــي وضــع الحلــول، تعتبــر 
واحــدة مــن مــدارس التغييــر المهمــة، وبنــاء علــى نتائــج هــذه الدراســات والأبحــاث، يتــم تطويــر البرامــج التــي مــن شــأنها 

أن تعالــج ســلبيات الواقــع الــذي نعيشــه وتعــزز إيجابياتــه.

فــي هــذه الدراســة، كان لا بــد مــن التركيــز علــى عامــل مهــم مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى النســاء، مــن حيــث دخولهــن 
إلــى ســوق العمــل أو انســحابهن منهــا، حيــث كانــت هنــاك الكثيــر مــن المؤشــرات علــى النظــرة النمطيــة تجــاه النســاء، 
التــي يتــم مــن خلالهــا اســتضعاف النســاء، بــل والتســامح مــع مــن يســتضعفهن، كنتيجــة لثقافــة تعاملــت مــع النســاء 
ــرت أن خــروج النســاء خــارج  ــدة، واعتب ــة الممت ــة أو العائل ــز الأســرة النووي ــز محــدد هــو حي ضمــن إطــار حصرهــن فــي حي
هــذه الأطــر قــد يعــرض المــرأة للخطــر كونهــا »ضعيفــة«، أو الأخطــر مــن ذلــك، لأن خروجهــا مــن البيــت يعنــي »تمــرداً« 
ــز الخارجــي تتحمــل هــي مســؤوليته، لأنهــا تمــردت  علــى المســموح بــه، وبالتالــي، فــإن تعرضهــا لأي مخاطــر فــي الحي
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علــى الإطــار التقليــدي، ذلــك الإطــار الــذي لــم يعالــج أهميــة خــروج النســاء إلــى الحيــز العــام والتأهــل للعمــل ودخــول 
ســوق العمــل بهــدف النهــوض بظروفهــا ومشــاركتها الفعّالــة فــي التنميــة، وهــو مــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه، حيــث إن 

المــوارد البشــرية تمثّــل أهــم مــورد مــن مــوارد التنميــة، والنســاء والفتيــات يمثلــن حوالــي نصــف هــذه المــوارد.

مــا يلفــت النظــر أنــه وبالرغــم مــن تقبّــل دخــول النســاء إلــى ســوق العمــل كنتيجــة لانتشــار الفقــر مــن جهــة ونجــاح التيــارات 
التنويريــة التــي نــادت بأهميــة إعطــاء النســاء حقوقهــن التــي تتضمــن اختيــار أدوارهــن، وبالرغــم ممــا تــم إحــرازه مــن 
نجاحــات فــي ذلــك الواقــع؛ إلا أنــه مــا زالــت هنــاك ممارســات تعيــق أو تنتهــك حقــوق النســاء مــن خــال »التنمــر« علــى 
النســاء فــي ســوق العمــل، وبشــكل خــاص »العامــات« فــي المصانــع والشــركات، فــي ظــل تســاهل المجتمــع مــع هــذه 
الظاهــرة واعتبارهــا ظاهــرة طبيعيــة يحــق للرجــل ممارســتها فــي ظــل »تســاهل« أو »تقبّــل« مجتمعــي، علــى اعتبــار أن 

هــذا مــا تســتحقه النســاء اللواتــي »اخترقــن« المســموح وخرجــن إلــى فضــاء الرجــال.

ــة  ــن، وعــدم التعامــل مــع هــذه الظاهــرة بالجدي ــا تســاهل الجهــات المســؤولة فــي وضــع وإنفــاذ القواني وقــد لاحظن
الكافيــة، لا ســيما فــي ظــل تنامــي التيــارات المتشــددة التــي تنــادي بمحاصــرة النســاء وعــدم فتــح المجــال لهــن للاعتماد 
علــى أنفســهن، تلبيــة لأجنــدات تســتهدف هــدم مجتمعنــا، وفــي ظــل خــوف الكثيــر مــن النســاء مــن المواجهــة الحقيقيــة 
علــى اعتبــار أنهــن دومــاً »المُلامــات« فــي ذلــك، ومــا ينشــاً عــن ذلــك مــن انســحاب العديــد مــن العامــات مــن ســوق 

العمــل، أو إجبارهــن علــى ذلــك مــن قبــل متخــذي القــرار فــي الأســرة، ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن:

• حرمان النساء من اختيار أدوارهن وازدياد الفقر، لا سيما في الأسر التي تعتمد على النساء.	
• فشل خطط التنمية التي تعتمد على الموارد البشرية بشكل أساسي.	
• تراجع في القيم المجتمعية.	
• زيادة الاعتماد على المعونات الخارجية.	

وإيمانــاً منــا بــأن النهــوض بواقــع المــرأة بشــكل خــاص، والأســرة والمجتمــع بشــكل عــام، لا يمكــن أن يكــون دون 
الاهتمــام بــدور النســاء الإنتاجــي وتمكينهــن مــن كســر كافــة القيــود التــي تعيــق دخولهــن إلــى ســوق العمــل، وحتــى لا 
نفتــرض الأمــور بنــاء علــى فرضيــات غيــر علميــة؛ فقــد قررنــا أن نمضــي فــي هــذه الدراســة، لوضــع النقــاط علــى الحــروف، 
وبالتالــي دعــوة الجهــات المهتمــة لوضــع حلــول لمــا تعانــي منــه النســاء فــي ســوق العمــل، احترامــاً لحــق النســاء بشــكل 

خــاص، والأســر التــي تعيلهــا نســاء، مــن العيــش بكرامــة، وللنهــوض بالواقــع التنمــوي بشــكل عــام.

وأخيــراً، ونحــن نضــع هــذه الدراســة بيــن أيديكــم/ن، فــا يســعنا إلا أن نشــكر الباحثيــن الأســتاذ ناصــر الريــس، والأســتاذة 
عفــاف غطاشــة، وكافــة المتطوعيــن والمتطوعــات الذيــن واللواتــي عملــوا وعملــن معنــا لجمــع البيانــات، ولمنســقة 
المشــروع الأســتاذة ســيرين حوســو لمتابعتهــا لهــذا العمــل، علــى ألا نتوقــف عنــد نشــر البحــث، بــل لننطلــق فــي تطويــر 
المشــاريع والبرامــج وبالتنســيق مــع كافــة المنظمــات الحقوقيــة للنهــوض بواقــع المــرأة فــي ســوق العمــل، انطلاقــاً 
مــن توفيــر فضــاءات عمــل آمنــة وتطويــر ثقافــة مجتمعيــة تقــدّر وتحتــرم دور النســاء فــي التنميــة مــن جهــة، وحقهــن فــي 
العيــش بكرامــة مــن جهــة أخــرى، ووضــع الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة أمــام مســؤوليتها للنهــوض بواقــع النســاء 

بشــكل خــاص والمجتمــع بشــكل عــام.

ساما عويضة
المديرة العامة

6
العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعـــي 
ــرأة والتحـــرش فـــي عالـــم العمـــل ضـــد المـ



مقدمة الدراسة
يعتبــر العنــف ضــد المــرأة عبــر التاريــخ مظهــراً مــن مظاهــر علاقــات القــوى غيــر المتكافئــة بيــن الرجــل 
والمــرأة، التــي كانــت نتــاج ثقافــة مجتمعيــة مبنيــة علــى التمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي، منحــت 
الرجــل أداة مــن أدوات الســيطرة علــى المــرأة، وشــرعنت التمييــز ضــد النســاء، وحالــت دون تمتعهــا 
بالمســاواة فــي الحقــوق والحريــات وفــرص المشــاركة السياســية والمشــاركة فــي صنــع القــرار، وليــس 
ــاء علــى تلــك الثقافــة، بــات العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة  هــذا فحســب، بــل وبن
إحــدى الوســائل الاجتماعيــة المشــرّعة التــي تُســتخدم واســتخدمت لتكريــس تبعيــة المــرأة للرجــل، 

ــة التــي رســمها المجتمــع لهــا. وبالتالــي حصــر وتكريــس دورهــا فــي الأدوار النمطي

ورغــم شــيوع وانتشــار هــذه الظاهــرة علــى نطــاق واســع فــي مختلــف دول العالــم، إلا أن المجتمــع 
الدولــي والمحلــي لــم يتنبــه لخطورتهــا وانعكاســاتها باعتبارهــا مســألة حقوقيــة إلا فــي نهايــات القــرن 
الماضــي، عندمــا نجحــت الحركــة النســوية العالميــة فــي الضغــط والتأثيــر لاعتبــار العنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة والفتــاة قضيــة ومســألة حقوقيــة يجــب أن تعالــج فــي هــذا الإطــار، 
بعيــداً عــن حصرهــا وتحديدهــا كمشــكلة اجتماعيــة مجــردة تتعلــق بمفاهيــم وأدوار وســلوكيات أفرزتهــا 

الســياقات الاجتماعيــة.

لا شــك أن العنــف ضــد المــرأة مســألة حقوقيــة تنــدرج ضمــن حقــوق الإنســان بأبعادهــا ومكوناتهــا 
المدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بــل يعتبــر الحــق فــي الحمايــة مــن العنــف بأشــكاله 
ــد مــن الحقــوق مــن  ــى إنكارهــا إفــراغ العدي ــب عل ــي يترت ــة الت المختلفــة واحــداً مــن الحقــوق التمكيني
ــى للحــق فــي حرمــة الجســد والحــق فــي الأمــن والأمــان والحــق فــي  مضمونهــا ومعناهــا، فــا معن
المســاواة وفــي الكرامــة وفــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة، والحــق فــي 
عــدم التمييــز والحــق فــي الحمايــة مــن الاضطهــاد والحمايــة مــن التعذيــب؛ إذا غــاب الحــق فــي الحمايــة 
مــن العنــف، وليــس هــذا فحســب، إذ لا مجــال للحديــث عــن حقــوق الإنســان وحرياتــه فــي ظــل إباحــة 
بعــض الــدول، لأســباب دينيــة أو عقائديــة أو اجتماعيــة، للعنــف، والتســليم بحــق ومشــروعية ممارســته 

ــه. وارتكاب

إن مــن أهــم أســباب انتشــار العنــف ضــد المــرأة والفتــاة بــا شــك الثقافــة الذكوريــة التــي رسّــختها 
العــادات والتقاليــد والمعتقــدات والأديــان علــى صعيــد مختلــف الأمــم لتعزيــز ســيطرة وتبعيــة المــرأة 
للرجــل وتعزيــز النزعــة الأبويــة القائمــة علــى الســيطرة المنهجيــة للرجــال علــى النســاء وحــق امتــاك 
الرجــل لســلطة التعنيــف والتأديــب للمــرأة والفتــاة فــي حــال تجــاوز أدوار الأنثــى التقليديــة أو تحــدي 
الأدوار الذكوريــة كمــا يعرّفهــا المجتمــع، وهــي الثقافــة التــي عكســت فلســفتها ونهجهــا فــي كثيــر 
مــن المجتمعــات علــى بنيــة وفلســفة التشــريعات، بحيــث عكســت تشــريعاتها وسياســاتها هــذا النهــج 
التمييــزي ضــد المــرأة، ســواء فــي إنكارهــا للشــخصية القانونيــة للمــرأة، أو فــي رفــض الاعتــراف بحقهــا 
فــي المســاواة التامــة، أو فــي تحديــد وحصــر دور ومكانــة المــرأة بــأدوار نمطيــة، ســواء علــى صعيــد 
العمــل، أو علــى صعيــد الوظائــف أو الملكيــة، أو علــى صعيــد التصرفــات الجائــزة والممكــن لهــا التصــرف 
بهــا، أو علــى صعيــد حقهــا فــي الوصــول إلــى العدالــة، أو علــى صعيــد حقهــا فــي التنقّــل، وغيرهــا مــن 
الحقــوق التــي صــاغ المشــرّع مضمونهــا ونطــاق التمتــع بهــا وممارســتها مــن منظــور نمطــي لــدور 

المــرأة.

الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى المجتمــع الفلســطيني، الــذي كان للثقافــة الذكوريــة الســائدة فيــه، ولغيــاب 
النهــج الحقوقــي فــي صياغــة وبنــاء التشــريعات الفلســطينية، وفــي غيــاب تشــريعات الحمايــة؛ أثــره فــي 
تنامــي ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة، حيــث أظهــرت بيانــات مســح العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
فــي فلســطين عــام 2019م، تعــرّض %27.2 مــن النســاء للعنــف بأشــكاله المختلفــة، كمــا تعــرّض مــا 
يقــارب ثلــث النســاء مــن ذوات الإعاقــة المتزوجــات أو اللواتــي ســبق لهــن الــزواج للعنــف مــن قبــل 
الــزوج، بينمــا أظهــرت نتائــج المســح تعــرّض %29.45 مــن النســاء المتزوجــات للعنــف مــن قبــل الشــريك 

»الــزوج«.
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لقــد كشــفت ونبّهــت مســوح الجهــاز المركــزي للإحصــاء بشــأن العنــف ضــد المــرأة عــن ظاهــرة مقلقــة 
وخطيــرة يجــب التوقــف أمامهــا لبحــث أســبابها وســبل مواجهتهــا والتصــدي لهــا، وليــس هــذا فحســب، 
بــل نبّــه إقــرار المجتمــع الدولــي لاتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش 
فــي عالــم العمــل )190( وتوصيــة المنظمــة المتعلقــة بالعنــف والتحــرش رقــم )290(، إلــى أهميــة 
البحــث فــي هــذا الجانــب، للوقــوف علــى وضــع ومكانــة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي 

عالــم العمــل فــي فلســطين.

ومــن هــذا المنطلــق، جــاءت هــذه الدراســة الأوليــة الاستكشــافية للعنــف والتحــرش القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي فــي عالــم العمــل، ســواء لحداثــة الموضــوع، الــذي لــم يكــن لــه أي إطــار قانونــي دولــي قبــل 
ــب، مــا اقتضــى  ــة الفلســطينية المتعلقــة بهــذا الجان ــات والمســوح الإحصائي ــاب الأدبي 2019م، أو لغي
أهميــة البحــث، ســواء لغايــات الكشــف عــن مــدى اســتجابة وتقنيــن المنظومــة التشــريعية العماليــة فــي 
فلســطين لموضــوع العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي عالم العمل، أو للكشــف عن السياســات 
والتدابيــر الرســمية وغيــر الرســمية فــي هــذا المجــال، وذلــك لغايــة التنبيــه للفجــوات والتحديــات التــي 
قــد تحــول دون قيــام بيئــة عمــل آمنــة وخاليــة مــن العنــف، وأيضــاً لتعزيــز العمــل علــى البعــد الوقائــي، 
أي وضــع السياســات والتدابيــر والإجــراءات التــي تحــول دون وقــوع هــذا الســلوك فــي عالــم العمــل، أو 
لوضــع السياســات والحلــول التــي تعالــج هــذه الظاهــرة وتحمــي العامــات مــن مخاطرهــا وانعكاســاتها، 
لتعزيــز بيئــة العمــل اللائــق ولضمــان وصــون كرامــة العامــات وحقوقهــن بمواجهــة أي ســلوك قــد 

ينــدرج فــي نطــاق العنــف وأشــكاله المختلفــة.
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الفصل الأول:
العنف المبني على 

النوع الاجتماعي 
ضد المرأة في 
السياق الدولي
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“المفهوم والسياسات والإستراتيجيات الدولية 
بمواجهته”

يقتضــي تنــاول موضــوع العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، أهميــة الوقــوف أمــام الســياق الدولــي للعنــف المبنــي 
ــر امتــداداً وتطــوراً  علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة والفتــاة، خصوصــاً أن العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، يعتب

للســياق الحقوقــي فــي التعاطــي الدولــي مــع هــذه المســألة.

منهجية الدراسة
أولًا: الهدف العام من دراسة العنف والتحرش ضد المرأة في عالم العمل 

في الضفة الغربية يرمي إلى:
• تقييــم العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وأشــكاله المختلفــة فــي عالــم العمــل، وتســليط الضــوء علــى هــذه 	

الظاهــرة وحجمهــا فــي عالــم العمل.
• الحصــول علــى البيانــات والمعلومــات حــول العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي والتحــرش الجنســي فــي عالــم 	

العمــل في فلســطين.
• تحديــد الفجــوات فــي قانــون العمــل الفلســطيني رقــم 7 لســنة 2000م وكذلــك قوانيــن العقوبــات الســارية، 	

وسياســات القطــاع الحكومــي والنقابــات العماليــة والقطــاع الخــاص، بشــأن العنــف والتحــرش فــي عالــم 
ــة مــن العنــف. ــة وخالي ــة عمــل لائقــة وآمن ــق بيئ ــى خل العمــل، ومــدى الانعــكاس الســلبي لهــذه الفجــوات عل

ثانياً: المنهجية
بالنظــر إلــى غيــاب الدراســات والمســوحات المعنيــة بالعنــف ضــد المــرأة فــي عالــم العمــل، وتحليــل ودراســة منظومــة 
التشــريعات العماليــة والسياســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المتعلقــة فــي هــذا الجانــب، ارتأينــا أهميــة العمــل فــي 

بنــاء منهــج عملنــا وفــق المنهجيــة التاليــة:

• تشــكيل فريــق بحــث ميدانــي لجمــع معطيــات وبيانــات وفــق اســتمارة تــم إعدادهــا وتحديــد مضمونهــا بناء على 	
نقــاش مطــوّل، بحيــث تــم اختيــار أســئلة الاســتمارة بمنهجيــة قــد تجيــب عمّــا نبحــث عنــه مــن معلومــات، ســواء 
علــى صعيــد السياســات أو أنمــاط وأشــكال العنــف أو معيقــات وتحديــات الحمايــة وموانــع تقديــم الشــكاوى 
أو للوصــول إلــى حقيقــة معرفــة العامــات بالسياســات والتشــريعات والجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 

المختصــة بالتدخــل والمتابعــة فــي هــذه الأحــوال.
• المقابــات: حيــث قمنــا بإجــراء أكثــر مــن عشــرين لقــاء علــى صعيــد المجتمــع المدنــي، شــملت ثمانــي نقابــات 	

مهنيــة وعماليــة وشــركات ومؤسســات أكاديميــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي، للوقــوف علــى السياســات 
القائمــة لــدى هــذه المؤسســات بشــأن العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل.

• عقــد لقــاءات مــع الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة، حيــث التقينــا بــوزارة العمــل ووزارة شــؤون المــرأة ولجنــة 	
مواءمــة التشــريعات وهيئــات حكوميــة، للوقــوف علــى السياســات والتوجهــات الحكوميــة فــي هــذا الصــدد.

• العمــل 	 أجرتهــا منظمــة  التــي  الوثائــق والمؤلفــات والأبحــاث والتقاريــر والدراســات الاســتقصائية  مراجعــة 
الدوليــة وغيرهــا مــن المؤسســات الدوليــة حــول العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي بشــكل عــام، وذات 

العلاقــة بعالــم العمــل علــى وجــه خــاص.
• مراجعة التقارير والدراسات والمسوحات التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.	
• مراجعة التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بالعنف والتحرش في عالم العمل.	
• مراجعة الإستراتيجيات القطاعية والوطنية بشأن المرأة.	
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• مراجعــة التعليمــات والقــرارات والسياســات الحكوميــة، ســواء المتخــذة مــن قبــل مجلــس الــوزراء أو المقــرة مــن 	
قبــل الــوزراء ذوي العلاقــة )جهــات العمــل، المــرأة(.

• مراجعــة الأدبيــات الدوليــة والإقليميــة حــول العنــف والتحــرش، وبهــذا الصــدد، حاولنــا قــدر الإمــكان الاعتمــاد 	
علــى مرجعيــات حديثــة لكــي تكــون المعطيــات والمعلومــات متصلــة وقريبــة مــن الواقــع المعيــش.

• جمــع ومراجعــة مدونــات الســلوك ذات العلاقــة بالقطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص بشــأن بيئــة العمــل 	
اللائقــة والعنــف والتحــرش.

• والشــركات 	 والمؤسســات  المختلفــة  العماليــة  النقابــات  قبــل  مــن  المقــرّة  السياســات  ومراجعــة  جمــع 
والاتحــادات.

ثالثاً: التحديات والصعوبات

لقد واجه فريق إعداد هذا البحث مجموعة من التحديات أهمها:
• صعوبــة الوصــول إلــى الناجيــات مــن العنــف، إذ امتنعــت الغالبيــة مــن الناجيات عن قبول المقابلة، لأســباب 	 أ.	

لهــا مــا يبررهــا باعتقادنــا، وهــي الحفــاظ علــى ســرية وخصوصيــة مــا تعرضــن لــه، ولعــدم رغبــة البعــض فــي 
الحديــث عمــا تعرضــن لــه جــرّاء مــا يســببه هــذا الوضــع مــن ألــم ومعانــاة نفســية، وفــي ســبيل تذليــل هــذه 
الصعوبــة، ارتأينــا أن تكــون المقابــات مــع مقدّمــات خدمــات الدعــم النفســي والإرشــاد للناجيــات مــن العنــف، 
حيــث حصلنــا خــال هــذه المقابــات علــى المعلومــات التــي تخــدم ســياق البحــث دون الدخــول فــي أيــة 

تفصيــات قــد تنتهــك رغبــة وخصوصيــة الناجيــات.
• ب.	 التحــدي الآخــر الــذي واجهنــاه تعلــق بتعبئــة الاســتمارات، بســبب البيروقراطيــة وطلــب بعــض أرباب العمل 	

الاطــاع عليهــا وتفاصيــل مضمونهــا، وبالتالــي ربــط الموافقــة علــى تعبئتهــا بموافقتــه، فضــاً عــن تجنّــب بعــض 
العامــات تعبئــة الاســتمارة، لشــعورهن بــأن مثــل هــذا العمــل قــد يؤثــر علــى عملهــن أو قــد يتســبب لهــن بضــرر، 
الأمــر الــذي حــال دون حصولنــا علــى بعــض الاســتمارات مــن بعــض الأماكــن التــي نعتبــر أن الوصــول إليهــا مهــم 

جدّاً.
• ومــن الصعوبــات والتحديــات فــي هــذا الصــدد أيضــاً أنــه قــد تــم العمــل علــى هــذه الدراســة بالاســتناد إلــى 	 ت.	

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 190 المتعلقــة بالقضــاء علــى العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، وهــي 
اتفاقيــة حديثــة نســبياً، إذ اعتمــدت فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2019م، ودخلــت حيــز التنفيــذ منــذ أشــهر، 

الأمــر الــذي يعنــي قلــة الأدبيــات والمراجــع المتعلقــة بهــا.
• مــن التحديــات التــي واجهــت الدراســة أيضــاً، قلــة الإحصائيــات والبيانــات المتعلقــة بالعنــف والتحــرش فــي 	 ث.	

مــكان العمــل علــى وجــه الخصــوص، والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي عمومــاً، ويعــود ذلــك إلــى ســكوت 
الكثيــر مــن الناجيــات والضحايــا عــن التبليــغ أو التوجــه للجهــات ذات العلاقــة طلبــاً للدعــم والمســاعدة النفســية 

أو القانونيــة.

رابعاً: محاور الدراسة
قمنــا بتقســيم هــذه الدراســة إلــى خمســة أقســام أساســية، تناولنــا فــي القســم الأول منهــا مفهــوم العنــف المبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي فــي الســياق الدولــي والإقليمــي، حيــث اســتعرضنا مفهــوم العنــف علــى صعيــد الاتفاقيــات 
الدوليــة والإعلانــات ومقــرري الأمــم المتحــدة، ولجنــة الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المرأة، 
علــى اعتبــار أن هــذه الجهــات هــي المرجعيــة فــي وضــع المعاييــر والمبــادئ الدوليــة وفــي تفســير معنــى ومقاصــد 

نصــوص وأحــكام الاتفاقيــات الدوليــة.

ــا  ــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة، حيــث قمن ــى الن ــي عل ــات التصــدّي للعنــف المبن ــى آلي ــا فــي هــذا القســم إل كمــا تطرقن
باســتعراض وتشــخيص المرجعيــات الدوليــة الخاصــة بأســباب العنــف والسياســات الواجــب اعتمادهــا وطنيــاً لمكافحتــه 
والقضــاء عليــه، إلــى جانــب التطــرق للواقــع الإقليمــي، ســواء فــي تحديــد أســباب العنــف أو فــي الوقــوف علــى 

السياســات والإســتراتيجيات الإقليميــة لمواجهتــه.
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وفــي القســم الثانــي، قمنــا باســتعراض العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة فــي الســياق العربــي 
والفلســطيني، حيــث تناولنــا الأدبيــات العربيــة المتعلقــة بالعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة والتحليــل 
العربــي لأســباب العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي المنطقــة، كمــا تطرقنــا للعنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي ضــد المــرأة فــي الســياق الفلســطيني، حيــث اســتعرضنا مؤشــرات العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
ــاء علــى  ــا أســباب العنــف بن ــاء علــى المســوحات التــي نفّذهــا الجهــاز المركــزي للإحصــاء، كمــا تناولن فــي فلســطين، بن
مــا كشــفت عنــه الدراســات والتقاريــر ذات العلاقــة، ثــم تطرقنــا للسياســات والإســتراتيجيات الوطنيــة الفلســطينية 

لمكافحــة العنــف والحــد منــه، والكيفيــة التــي تناولــت بهــا التشــريعات الســارية موضــوع العنــف والتحــرش.

وفــي القســم الثالــث )العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل(، تناولنــا العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل فــي الســياق 
الدولــي، وبالنظــر لكــون المرجعيــة الدوليــة الوحيــدة فــي هــذا المجــال هــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 190 
بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، فقــد توقفنــا أمــام أهــم بنــود ومضمــون هــذه الاتفاقيــة 
وطبيعــة الالتزامــات التــي فرضتهــا علــى عاتــق الــدول للقضــاء علــى العنــف والتحــرش، ســواء علــى صعيــد التشــريعات أو 
علــى صعيــد الإجــراءات والتدابيــر، كمــا تطرقنــا أيضــاً للتوصيــة رقــم 206 بشــأن العنــف والتحــرش باعتبارهــا منهــج عمــل 
ــاً لأحــكام ونــص الاتفاقيــة، كمــا تناولنــا فــي هــذا القســم قانــون العمــل الفلســطيني لمناقشــة مــدى توافــق  تطبيقيّ

وانســجام مضمونــه مــع اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة.

الرابــع مــن هــذه الدراســة العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل فــي فلســطين، واســتعرضنا  وتناولنــا فــي القســم 
السياســات والتشــريعات الفلســطينية ذات العلاقــة بهــذا الموضــوع، ســواء علــى صعيــد قانــون العمــل أو علــى صعيــد 
قانــون الخدمــة المدنيــة أو علــى صعيــد قانــون ذوي الإعاقــة، كمــا اســتعرضنا السياســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 

فــي هــذا الجانــب.

وفــي القســم الخامــس، المخصــص لاســتعراض وتحليــل نتائــج الاســتمارات والبيانــات والمقابــات التــي قمنــا بهــا، 
فقــد قمنــا بتحليــل واقــع العنــف فــي عالــم العمــل وتوضيــح وتحديــد أنمــاط العنــف التــي كشــفت عنهــا الاســتمارات، 
فضــاً عــن الإشــكاليات التــي أظهرتهــا هــذه الاســتمارات فــي مجــال بيئــة العمــل وتقديــم الشــكاوى والعلــم والمعرفــة 

للناجيــات مــن العنــف بالإجــراءات والمرجعيــات التــي قــد يتوجهــن لهــا.

وفــي ختــام هــذه الدراســة، قمنــا بتحديــد مجمــوع التوصيــات التــي نــرى أهميــة العمــل بهــا لبنــاء وتطويــر منظومــة 
فلســطينية تشــريعية مســتجيبة للنــوع الاجتماعــي وللعدالــة والحمايــة والإنصــاف فــي مجــال الحمايــة مــن العنــف 

والتحــرش فــي عالــم العمــل.

مفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي  	.1
ضد المرأة

مفهوم العنف في السياق الدولي 	.1.1
عرّفــت المــادة الأولــى مــن الإعــان بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، الصــادر عــن الجمعيــة العامة للأمــم المتحدة 
فــي العــام 1993م، العنــف ضــد المــرأة بكونــه )أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه، أو يرجــح أن 
ــاة للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية، بمــا فــي ذلــك التهديــد  يترتــب عليــه، أذى أو معان
بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة(.

وأوضحت المادة الثانية من الإعلان أن العنف ضد المرأة يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• والتعــدّي 	 الضــرب  ذلــك  فــي  بمــا  الأســرة،  إطــار  فــي  يحــدث  الــذي  والنفســي  والجنســي  البدنــي  العنــف 
الجنســي علــى أطفــال الأســرة الإنــاث، والعنــف المتصــل بالمهــر، واغتصــاب الزوجــة، وختــان الإنــاث، وغيــره مــن 

الممارســات التقليديــة المؤذيــة للمــرأة، والعنــف غيــر الزوجــي والعنــف المرتبــط بالاســتغلال.
• لعنــف البدنــي والجنســي والنفســي الــذي يحــدث فــي إطــار المجتمــع العــام، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب والتعدي 	

ــة وأي مــكان آخــر،  الجنســي والمضايقــة الجنســية والتخويــف فــي مــكان العمــل وفــي المؤسســات التعليمي
والاتجــار بالنســاء وإجبارهــن علــى البغــاء.

12
العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعـــي 
ــرأة والتحـــرش فـــي عالـــم العمـــل ضـــد المـ



• العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع1*.	
ويعتبــر هــذا التعريــف المنطلــق والأســاس الــذي اعتمدتــه كافــة الأدبيــات الدوليــة المعنيــة بالمــرأة والفتــاة فــي 
أعمالهــا، ســواء علــى صعيــد لجنــة الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، أو علــى صعيــد 
المقــررة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة، أو فــي أعمــال أصحــاب الولايــات أو الإجــراءات الخاصــة2** »مقــرري الأمــم 

المتحــدة«.

كمــا شــهدت الأعمــال الدوليــة اللاحقــة للإعــان، إضافــات علــى مفهــوم العنــف ضــد المــرأة، إذ اســتعاضت اللجنــة 
الدوليــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مصطلــح العنــف ضــد المــرأة بمصطلــح العنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة، باعتبــاره مصطلحــاً أكثــر دقــة، ويشــير صراحــة إلــى الأســباب والآثــار ذات الطابــع الجنســي 
للعنــف، ويعــزز مــن فهــم طبيعــة العنــف الواقــع علــى المــرأة بوصفــه مشــكلة اجتماعيــة لا فرديــة قاصــرة علــى الضحيــة 

أو الناجيــة مــن العنــف1.

وأدرج المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب، العنــف المنزلــي ضــد المــرأة، ضمــن نطــاق جريمــة التعذيــب باعتبــاره 
أحــد أشــكالها، إذ اعتبــر أن العنــف المنزلــي ضــد المــرأة قــد يصــل إلــى مصــاف التعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة فــي بعــض الظــروف، وتحديــداً عندمــا يكــون بغــرض العقوبــة أو الترهيــب أو الحصــول علــى 

معلومــات، وعندمــا تقبــل الدولــة بهــذا الســلوك المحظــور بعــدم حمايتهــا للضحايــا2.

وأضافــت المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة علــى أنــواع العنــف التــي حددهــا الإعــان، نوعيــن مــن 
أنــواع العنــف همــا: العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة فــي وســائل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، 

والتحــرش الجنســي الإلكترونــي.

وقــد عرفــت المقــررة الخاصــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة فــي وســائل تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــال بكونــه )أي عمــل مــن أعمــال العنــف ضــد المــرأة، تســتخدم فــي ارتكابــه أو تســاعد عليــه أو تزيــد مــن حدتــه 
جزئيّــاً أو كليّــاً تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، كالهواتــف المحمولــة والذكيــة أو الإنترنــت أو منصــات وســائط التواصل 

الاجتماعــي والبريــد الإلكترونــي، الــذي يســتهدف امــرأة لأنهــا امــرأة أو يؤثــر فــي النســاء بشــكل غيــر متناســب(3.

كمــا عرفــت التحــرش الجنســي الإلكترونــي بكونــه )أي شــكل مــن أشــكال الســلوك الإلكترونــي، اللفظــي أو غيــر اللفظــي 
غيــر المرغــوب فيــه الــذي يتســم بطابــع جنســي ويهــدف أو قــد يــؤدي إلــى انتهــاك كرامــة شــخص مــا، لا ســيما مــن 

خــال خلــق بيئــة مخيفــة أو عدائيــة أو مهينــة أو مذلــة أو مغضبــة(4.

مفهوم العنف في السياق الإقليمي 	.2.1
وعلــى صعيــد التعامــل الدولــي الإقليمــي مــع مســألة العنــف، نشــير إلــى تبنــي الاتفاقيــات الدوليــة الإقليميــة لحقــوق 
ــع  ــة لمن ــة الأميركي ــر الاتفاقي ــة لهــذه المســألة، إذ تعتب ــا والمنطقــة العربي ــا وأوروب ــركا وأفريقي الإنســان فــي دول أمي
وقمــع واســتئصال العنــف ضــد المــرأة »بيليــم دو بــارا« المبرمــة عــام 1994م، أول اتفاقيــة دوليــة متعــددة الأطــراف 

توضــع فــي هــذا الشــأن.

ــه )أي فعــل أو ســلوك علــى أســاس  ــى العنــف ضــد النســاء بكون ــة فــي المــادة الأول ــة الأميركي وقــد عرفــت الاتفاقي
مــن الجنــس يســبب الوفــاة أو الأذى البدنــي أو الجنســي أو النفســي للنســاء، ســواء علــى المســتوى العــام أو الخــاص(.

* ذات التعريف تبناه ونص عليه إعلان ومنهاج عمل بيجين بمقتضى البند 113 من الإعلان. 	1
ــات لرفــع  ــن بولاي ــراء مســتقلين فــي مجــال حقــوق الإنســان مكلفي ** تتألــف الإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنســان مــن مجموعــة خب 	2
تقاريــر وتقديــم المشــورة بشــأن حقــوق الإنســان مــن منظــور مواضيعــي، أي متعلقــة بحقــوق أو فئــات بمواضيــع حقوقيــة معينــة، كالعنــف 
ــة والمقــرر الخــاص  ــة المحتل ــاه والاعتقــال التعســفي أو منظــور مناطقــي جغرافــي كالمقــرر الخــاص بالأراضــي العربي والتعذيــب والحــق بالمي

بمينمــار والمقــرر الخــاص بالصومــال.
توجــد علــى صعيــد مجلــس حقــوق الإنســان اليــوم 44 ولايــة مواضيعيــة و11 ولايــة قطريــة، منهــا ثــاث ولايــات مخصصــة للمــرأة، وهــي المقــرر  	
ــه،  الخــاص المعنــي بالاتجــار بالأشــخاص، لا ســيما النســاء والأطفــال، والمقــرر الخــاص المعنــي بمســألة العنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقب

ــات. ــز ضــد النســاء والبن ــي بالتميي ــق العامــل المعن والفري
تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقبــه، عــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات علــى شــبكة الإنترنــت، مــن  	3

.8 يونيــو 2018م، ص  حزيــران/   A/HRC/38/47، 18 رقــم وثيقــة  الإنســان،  حقــوق  منظــور 
نفس المصدر أعلاه، ص 13. 	4

حســب المقــررة الخاصــة، أدى العنــف المســتخدم ضــد النســاء عبــر الإنترنــت إلــى تقليــل %28 مــن النســاء والفتيــات مــن اســتخدامهن، فضــاً  	
عــن الانعــزال الاجتماعــي والانســحاب مــن الحيــاة العامــة والقلــق والتوتــر، وارتفــاع ميــول الانتحــار لــدى البعــض، فضــاً عــن ســقوط العديــد مــن 

النســاء والفتيــات كضحايــا لعمليــات الابتــزاز والتهديــد لإجبارهــن علــى حــالات الاتجــار.
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كمــا نصــت المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الأميركيــة علــى أنــه )يفهــم العنــف ضــد النســاء علــى أنــه يتضمــن العنــف البدنــي أو 
الجنســي أو النفســي:

• الــذي يحــدث داخــل نطــاق الأســرة أو الوحــدة العائليــة أو داخــل نطــاق أي علاقــة أخــرى بيــن الأشــخاص، ســواء 	
كان مرتكــب الفعــل يشــارك أو شــارك نفــس الســكن مــع المــرأة، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي.

• الــذي يحــدث فــي المجتمــع ويرتكبــه أي شــخص، بمــا فــي ذلــك مــن بيــن أشــياء أخــرى الاغتصــاب والاعتــداء 	
الجنســي والتعذيــب والاتجــار فــي الأشــخاص والدعــارة بالإكــراه والاختطــاف والتحــرش الجنســي فــي مــكان 
العمــل وفــي المؤسســات التعليميــة والمرافــق الصحيــة أو أي مــكان آخــر، والــذي يتــم ارتكابــه أو التجــاوز عنــه 

مــن قبــل الدولــة أو موظفيهــا، بغــض النظــر عــن مــكان حدوثــه(.
ولعــل مــا تجــدر الإشــارة إليــه، إدراج الاتفاقيــة الأميركيــة لموضــوع التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل ضمــن ســياق 
تناولهــا لمفهــوم العنــف وأشــكاله، مــا قــد يجعــل منهــا أول عمــل دولــي يقنــن ويتنــاول هــذا الموضــوع، إذ لــم تشــر أي 
مــن الاتفاقيــات الدوليــة العامــة أو الإقليميــة قبــل هــذا التاريــخ لموضــوع التحــرش والعنــف فــي مــكان العمــل أو محــل 

العمــل، ضمــن ســياق مفهــوم العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة.

وعلــى صعيــد الاتحــاد الأفريقــي، فقــد تمــت فــي العــام 2003م إضافــة بروتوكــول حقــوق المــرأة فــي أفريقيــا كملحــق 
للميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، الــذي عرفــت مادتــه الثانيــة العنــف ضــد المــرأة بكونــه )جميــع الأعمــال 
ــاً،  ــاة جســدية أو جنســية أو نفســية أو ضــرراً اقتصاديّ المرتكبــة ضــد المــرأة التــي تســبب أو مــن شــأنها أن تســبب معان
ــات  ــد بالقيــام بمثــل هــذه الأعمــال أو بفــرض قيــود تعســفية علــى المــرأة أو حرمانهــا مــن الحري بمــا فــي ذلــك التهدي

الأساســية فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة، ســواء فــي أوقــات الســلم أو فــي حالــة النزاعــات أو الحــرب(.

وعرفــت اتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء والعنــف المنزلــي ومكافحتهما »إســطنبول« 2011م، 
بمقتضــى المــادة الثالثــة العنــف ضــد المــرأة علــى أنــه انتهــاك لحقــوق الإنســان، وشــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 
وأنــه يعنــي كافــة أعمــال العنــف القائمــة علــى النــوع، التــي تســبب، أو التــي مــن شــأنها أن تســبب، أضــراراً أو آلامــاً بدنيــة 
أو جنســية أو نفســية أو اقتصاديــة للمــرأة، بمــا فيهــا التهديــد بالقيــام بمثــل هــذه الأعمــال، أو الإكــراه أو الحرمــان 

التعســفي مــن الحريــة، ســواء أكان ذلــك فــي الحيــاة العامــة أم الخاصــة.

وعلــى صعيــد المنطقــة العربيــة، لــم تــزل منظومــة الاتفاقيــات العربيــة خاليــة مــن أي اتفــاق أو إعــان خــاص بحمايــة 
المــرأة مــن العنــف، إذ توجــد فقــط مشــاريع تجــري مناقشــتها، كمشــروع الاتفاقيــة العربيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة 
والفتــاة والعنــف الأســري، ومشــروع الإعــان العربــي لمناهضــة جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والفتــاة، الــذي مــن 

المقــرر أن يوضــع علــى جــدول أعمــال اللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق الإنســان فــي شــهر شــباط 2022م.

ولعــل المرجعيــة العربيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي هــذا الشــأن، هــي الإســتراتيجية العربيــة لمناهضــة العنــف ضــد 
المــرأة )2020-2011(، التــي وضعتهــا المنظمــة العربيــة للمــرأة )منظمــة حكوميــة تعمــل فــي إطــار الجامعــة العربيــة(، 
والتــي عرفــت العنــف ضــد المــرأة بكونــه )أي فعــل يقــع علــى المــرأة وينتــج عنــه إيــذاء جســدي وجنســي ونفســي وأي 
شــكل مــن أشــكال المعانــاة، مثــل التهديــد بهــذه الأفعــال أو الإكــراه أو الإجبــار عليهــا أو الحرمــان مــن كافــة الحقــوق، 

ســواء وقعــت ضمــن إطــار العلاقــات الأســرية أو الاجتماعيــة أو المهنيــة(.

وأخيــراً، يمكننــا القــول إن تعريــف ومفهــوم العنــف المعتمــد دوليّــاً هــو المفهــوم الــذي وضعــه الإعــان الدولــي بشــأن 
القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، ومــا ألحقــت بــه مــن إضافــات وضعتهــا لجنــة الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى أشــكال 
ــا المفهــوم  ــداً التوصيــة 19 والتوصيــة رقــم 35، وهــو باعتقادن ــز ضــد المــرأة بمقتضــى توصياتهــا العامــة وتحدي التميي

والتعريــف الواجــب اعتمــاده والاســتناد عليــه لكونــه يمثــل المعيــار والمفهــوم العالمــي لمســألة العنــف.
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ــر العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بأشــكاله المختلفــة أحــد أخطــر الانتهــاكات التــي تواجــه المــرأة والفتــاة  يعتب
ــى  ــه، إل ــات الصــادرة عــن المقــررة الخاصــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة وعواقب ــم، إذ تشــير الإحصائي ــد العال علــى صعي
تعــرض امــرأة واحــدة مــن بيــن كل ثــاث نســاء وفتيــات للعنــف بأشــكاله المختلفــة فــي العالــم، أي حوالــي 736 مليــون 
ســيّدة وفتــاة، كمــا تتعــرض فتــاة واحــدة مــن بيــن كل عشــر فتيــات للاغتصــاب5، مــا يؤشــر علــى مــدى اســتفحال وخطــورة 
ــر العنــف أو التهديــد بــه أو  هــذه الظاهــرة التــي باتــت تمثــل أهــم التحديــات والمعيقــات التــي تواجــه النســاء، حيــث أث
الخــوف مــن وقوعــه علــى قــدرة النســاء والفتيــات فــي التمتــع وممارســة حقوقهــن المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة6.

لقــد كان لنجــاح المنظمــات والحــركات النســوية علــى مســتوى العالــم فــي تســعينيات القــرن الماضــي، فــي الضغط على 
الــدول المشــاركة فــي مؤتمــر فيينــا عبــر حملتهــن التــي أســندت بنصــف مليــون توقيــع جمعــت مــن 128 بلــداً، للمطالبــة 
ــى المجتمــع  ــي يجــب عل ــأن العنــف ضــد المــرأة يشــكل انتهــاكاً لحقــوق الإنســان للمــرأة، وبالتال ــراف العالمــي ب بالاعت
الدولــي الاعتــراف بالعنــف ضــد المــرأة والفتــاة كمســألة مــن مســائل حقــوق الإنســان7؛ كان لهــذا النجــاح أثــره فــي 
تغييــر طبيعــة ومضمــون تعاطــي المجتمــع الدولــي مــع العنــف ضــد المــرأة، حيــث أضحــى العنــف إحــدى قضايــا حقــوق 
الإنســان التــي تقتضــي وضــع التزامــات ومســؤوليات علــى الــدول تجاهــه، ســواء علــى صعيــد دورهــا ومســؤوليتها فــي 
العمــل علــى التصــدي لــه ومواجهتــه والعقــاب علــى ارتكابــه، أو فــي التدخــل لحمايــة النســاء والفتيــات مــن وقوعــه، أو 
فــي العمــل علــى خلــق بيئــة تشــريعية وقضائيــة حاميــة ومنصفــة لضحايــاه والناجيــات منــه، فضــاً عــن مســاءلة الــدول 

عــن تقصيرهــا فــي تنفيــذ هــذه الالتزامــات8.

ويعتبــر إصــدار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإعلانهــا الخــاص بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، بمقتضــى قرارهــا 
رقــم 48/104 فــي 20 ديســمبر مــن العــام 1993م، البدايــة الفعليــة لبــدء التعامــل الدولــي الجــاد مــع موضــوع العنــف 
ضــد النســاء والفتيــات، باعتبــاره أول وثيقــة ومرجعيــة دوليــة تُعــرف العنــف ضــد المــرأة وتحــدد طبيعــة ومضمــون 

الالتزامــات والتدابيــر الواجــب علــى الــدول اتخاذهــا للتصــدي لهــذه الظاهــرة.

واســتمراراً لهــذا التوجــه الدولــي بشــأن العنــف ضــد المــرأة، فقــد تمــت فــي العــام 1994م إضافــة موضــوع العنــف 
ضــد المــرأة إلــى الإجــراءات الخاصــة المعتمــدة مــن لجنــة حقــوق الإنســان، التــي اســتخلفها فيمــا بعــد مجلــس حقــوق 

ــة المقــرر الخــاص بالعنــف ضــد المــرأة عــام 1994م. الإنســان، حيــث أنشــئت ولاي

وفــي العــام 1995م، اعتمــد المؤتمــر العالمــي الرابــع المعنــي بالمــرأة المنعقــد فــي بيجيــن خــال الفتــرة 15-4 أيلــول/ 
ســبتمبر 1995م، إعــان وبرنامــج عمــل بيجيــن، الــذي أدرج فــي بنــوده موضــوع العنــف ضــد المــرأة ضمــن الأهــداف 
والإجــراءات والإســتراتيجيات الواجــب اعتمادهــا فــي سياســات وأعمــال الــدول لتمكيــن وتعزيــز وتحقيــق المســاواة 

والتنميــة للمــرأة9.

تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقبــه، وثيقــة رقــم A/HRC/47/26، 21 حزيــران/ تمــوز 2021م، بنــد  	5
رقــم 8 ص3.

انظــر فــي ذلــك الفقــرات 122-113، مــن إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن، الصــادر عــن المؤتمــر الدولــي الرابــع المعنــي بالمــرأة المنعقــد فــي بيجيــن  	6
خــال الفتــرة 15-4 أيلــول/ ســبتمبر 1995م.

تــم تبنــي هــذا الوضــع فــي المؤتمــر الدولــي لحقــوق الإنســان المنعقــد فــي فيينــا خــال الفتــرة مــن 14 إلــى 25 حزيــران/ يونيــو 1993م، الــذي  	7
صــدر عنــه إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا، الــذي نــص فــي البنــد 18 منــه علــى )إن حقــوق الإنســان للمــرأة وللطفلــة هــي جــزء غيــر قابــل للتصــرف 
مــن حقــوق الإنســان العالميــة، وجــزء لا يتجــزأ مــن هــذه الحقــوق ولا ينفصــل عنهــا. وإن مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة وعلــى قــدم المســاواة 
فــي الحيــاة السياســية والمدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى الصعيــد الوطنــي والإقليمــي والدولــي، واســتئصال جميــع أشــكال 
ــع أشــكال  ــى أســاس الجنــس وجمي ــم عل ــة. وإن العنــف القائ ــي ذات الأولوي ــى أســاس الجنــس، همــا مــن أهــداف المجتمــع الدول ــز عل التميي
المضايقــة الجنســية والاســتغلال الجنســي، بمــا فــي ذلــك تلــك الناشــئة عــن التحيــز الثقافــي والاتجــار الدولــي، منافيــة لكرامــة الإنســان وقــدره، 

ويجــب القضــاء عليهــا...(.
7 حــول أثــر اعتبــار العنــف ضــد المــرأة والطفلــة مســألة مــن مســائل حقــوق الإنســان، انظــر: الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، دراســة متعمقــة  	8
بشــأن جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة، إعــداد شــعبة النهــوض بالمــرأة فــي إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالأمانــة العامــة للأمــم 

المتحــدة، رقــم الوثيقــة A/61/122/Add.1، تمــوز 2006م، ص 18 ومــا بعدهــا وص 24 ومــا بعدهــا.
ــداً، موضــوع العنــف ضــد المــرأة والإســتراتيجيات والسياســات الواجــب اعتمادهــا  ــذي اعتمــده 189 بل ــن ال ــاول إعــان ومنهــاج عمــل بيجي تن 	9

.112-130 البنــود  فــي  عليــه  للقضــاء 
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وفــي ذات الســياق، فقــد عــزز مجلــس الأمــن الدولــي مــن تدابيــر الحمايــة الخاصــة بالمــرأة ضــد العنــف لتشــمل حمايتهــن 
فــي أوقــات النزاعــات الدوليــة والاحتــال، وذلــك مــن خــال إصــداره لقــرار )المــرأة والســام والأمــن( رقــم 1325 الصــادر 
فــي 31 أكتوبــر عــام 2000م فــي الجلســة رقــم 4213، الــذي أكــد مضمونــه علــى دعــم تنفيــذ الأمــم المتحــدة لخطــة 
عمــل إســتراتيجية ترمــي إلــى زيــادة مشــاركة المــرأة فــي جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي عمليــات حــل الصراعــات 

وإحــال الســام، كمــا طالــب القــرار الــدول بضــرورة العمــل علــى:

• يدعــو جميــع الأطــراف فــي الصراعــات المســلحة إلــى أن تتخــذ تدابيــر خاصــة تحمــي الفتيــات والنســاء مــن العنــف 	
القائــم علــى أســاس الجنــس فــي حــالات الصــراع المســلح، لا ســيما الاغتصــاب والأشــكال الأخــرى للإيــذاء 

الجنســي.
• يشــدد علــى مســؤولية جميــع الــدول عــن وضــع نهايــة للإفــات مــن العقــاب ومقاضــاة المســؤولين عــن 	

الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بمــا تتعــرض لــه النســاء 
والفتيــات مــن عنــف جنســي وغيــره مــن أشــكال العنــف، ويؤكــد فــي هــذا الصــدد ضــرورة اســتثناء تلــك الجرائــم 

مــن أحــكام العفــو والتشــريعات ذات الصلــة، حيثمــا أمكــن10.
ولــم يــزل موضــوع العنــف ضــد المــرأة محــاًّ للاهتمــام والنقــاش حــول أســبابه وعواقبــه وســبل ووســائل التصــدي لــه، 
حيــث يجــري النقــاش اليــوم حــول مــدى كفايــة السياســات الدوليــة المقــرة بشــأن العنــف ضــد المــرأة، وهــل هنــاك ثغــرة 
معياريــة فــي السياســات الدوليــة أو فــي تنفيــذ السياســات المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة، ومــا إذا كانــت هنــاك حاجــة 

إلــى معاهــدة منفصلــة حــول العنــف ضــد المــرأة تكــون ملزمــة قانونــاً وتتضمــن هيئــة رصــد خاصــة بهــا.

لقــد طرحــت المقــررة الخاصــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة، علــى المجتمــع الدولــي بمكوناتــه الرســمية وغيــر الرســمية، 
أي منظمــات المجتمــع الدولــي والمنظمــات المحليــة، تســاؤلًا حــول الحاجــة إلــى وضــع اتفاقيــة دوليــة جديــدة حــول 
العنــف ضــد المــرأة أو إلحــاق بروتوكــول إضافــي باتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة خــاص بموضــوع 
العنــف، لتعزيــز الآليــات الدوليــة والوطنيــة المعنيــة بحمايــة المــرأة مــن العنــف، وأيضــاً لتعزيــز وتفعيــل التزامــات الــدول 

التــي أقرتهــا المؤتمــرات الدوليــة وأعمــال الأمــم المتحــدة بشــأن القضــاء علــى العنــف11.

ــرة مــن  ــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة، مجموعــة كبي ــي المقــرة الخاصــة المعني ولعــل المهــم فــي هــذا التســاؤل، تلقّ
ــن الموقــف علــى صعيــد المجتمــع الدولــي وانقســامه إلــى اتجاهيــن، حيــث اعتبــرت غالبيــة  ــردود التــي أظهــرت تباي ال
الــدول أن السياســات والتدابيــر الدوليــة التــي وضعــت فــي هــذا الشــأن تدابيــر كافيــة وتحقــق الغايــة، فــي حيــن أيــدت 
غالبيــة منظمــات المجتمــع المدنــي والمقــررة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة أهميــة وجــود اتفاقيــة دوليــة خاصــة 
بالعنــف، إذ تــرى أغلــب المنظمــات الدوليــة والمحليــة ضــرورة ووجــوب تــدارك النقــص فــي المنظومــة الدوليــة لحقــوق 
الإنســان وحقــوق المــرأة عبــر إضافــة بروتوكــول خــاص يلحــق باتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة أو 

بوضــع وإصــدار المجتمــع الدولــي لاتفاقيــة دوليــة خاصــة بالعنــف ضــد المــرأة وســبل حمايتهــا12 13*.

وبهذا الصدد، يمكننا القول إن موقف المنظمات الدولية هو الأدق والأجدر بالدعم، لعدة أسباب أهمها:

• - لا يوجــد عمليّــاً علــى صعيــد المجتمــع الدولــي أي اتفــاق دولــي ملــزم بشــأن العنــف ضــد المــرأة، إذ تعتبــر كافــة 	
الأعمــال الدوليــة بمثابــة توصيــات وتوجهــات تفتقــر للقــوة القانونيــة الملزمــة بمواجهــة الدول.

• - وجــود إطــار قانونــي دولــي ملــزم يفــرض علــى الــدول تعديــل ومواءمــة تشــريعاتها وسياســاتها مــع هــذا 	
الاتفــاق، وبالتالــي يســهم فــي تعزيــز البنيــة القانونيــة الحاميــة للمــرأة والفتــاة بوجــه العنــف.

• - بــا شــك، لا ترغــب الــدول فــي وجــود إطــار قانونــي ملــزم قــد يتيــح للمجتمــع الدولــي والمحلــي البنــاء عليــه 	
ــل هــذا التوجــه إحــدى الإســتراتيجيات والتوجهــات  ــي، يجــب أن يمث ــدول، وبالتال ــى ال والمســاءلة والضغــط عل
التــي يجــب تبنيهــا والعمــل عليهــا مــن قبــل المنظمــات الدوليــة والمحليــة لتــدارك مــا اعتــرى منظومــة حقــوق 

الإنســان مــن خلــل وثغــرة فــي هــذا المجــال.
إلــى جانــب هــذا القــرار، أصــدر مجلــس الأمــن عديــد القــرارات ذات الصلــة منهــا )القــرار 1612 عــام 2005م والقــرار 1674 عــام 2006م والقــرار  	10
1820 عــام 2008م والقــرار 1882 و1889 و18894 عــام 2009م والقــرار 1960 عــام 2010م والقــرار 2006 و2122 عــام 2013م والقــرار 

2242 عــام 2015م والقــرار 2467 عــام 2019م.
انظــر فــي ذلــك تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقبــه، بعنــوان مــدى كفايــة الإطــار القانونــي المتعلــق  	11

ــد رقــم 14 ص 7. بالعنــف ضــد المــرأة، وثيقــة أمــم متحــدة رقــم A/72/ 134 ، بن
نفس المصدر أعلاه، ص 9 وما بعدها. 	12

ــة المــرأة مــن العنــف كانــت مــن قبــل المجلــس الاقتصــادي  * تجــدر الإشــارة إلــى أن أول مطالبــة دوليــة بوضــع اتفاقيــة دوليــة خاصــة بحماي 	13
والاجتماعــي فــي الأمــم المتحــدة، الــذي طالــب بمقتضــى القــرار رقــم18/1991 ، المــؤرخ فــي 30/5/1991بضــرورة وضــع المجتمــع الدولــي 
إطــاراً لاتفاقيــة دوليــة تتنــاول صراحــة مســألة العنــف ضــد المــرأة، وهــي التــي أدت إلــى إصــدار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إعلانهــا بشــأن 

القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة فــي عــام1993 م.
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أسباب العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد  	.3
المرأة والفتاة

يعتبــر العنــف ضــد المــرأة مظهــراً مــن مظاهــر علاقــات القــوى غيــر المتكافئــة علــى مــدى التاريــخ بيــن الرجــل والمــرأة، 
وإحــدى أداوت ســيطرة الرجــل علــى المــرأة وتمييــزه ضدهــا والحيلولــة دون نهوضهــا وتمتعهــا بالمســاواة فــي الحقــوق 
والحريــات وفــرص المشــاركة السياســية والمشــاركة فــي صنــع القــرار، وليــس هــذا فحســب، بــل يعتبــر العنــف المبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة إحــدى الوســائل الاجتماعيــة الأساســية التــي تُســتخدم لإدامــة وضــع تبعيــة المــرأة 

للرجــل وحصــر دورهــا فيمــا رســم لهــا مــن أدوار نمطيــة14.

وممــا لا شــك فيــه أن حصــر وتحديــد أســباب هــذا العنــف يعــدان الخطــوة الأولــى فــي مواجهتــه والتصــدي لــه، ولهــذا، 
اهتمــت أعمــال المنظمــات الدوليــة بالتوقــف أمــام هــذه الأســباب وحصرهــا15، وهــو مــا يمكننــا تلخيصه وعرضــه بالتالي:

	1 الثقافــة الذكوريــة التــي رســختها العــادات والتقاليــد والمعتقــدات والأديــان علــى صعيــد مختلــف الأمــم فــي .
الســيطرة وتبعيــة المــرأة للرجــل وتعزيــز النزعــة الأبويــة القائمــة علــى الســيطرة المنهجيــة للرجــال علــى النســاء 
وحــق امتــاك الرجــل لســلطة التعنيــف والتأديــب للمــرأة والفتــاة حــال تجــاوز أدوار الأنثــى التقليديــة أو تحــدي 

ذكوريتــه.
	2 العــادات والتقاليــد والثقافــة التــي تقــوم علــى تدنــي مكانــة المــرأة الاجتماعيــة قياســاً بالرجــل وتدنــي المركــز .

الممنــوح للمــرأة فــي الأســرة ومــكان العمــل والمجتمــع ككل.
	3 الفقيــرات والنســاء ذوات الإعاقــة والمهاجــرات واللاجئــات والنازحــات . النســاء  تكــون  بحيــث  الاســتضعاف، 

والمحرومــات مــن التعليــم والعامــات فــي المنــازل والعامــات عمومــاً عرضــة للعنــف والاســتهداف بــه لعــدم 
قدرتهــن علــى التصــدي لــه أو مواجهتــه.

	4 التشــريعات التمييزيــة ضــد المــرأة والفتــاة، التــي تعــزز مــن دونيــة مكانتهــن، وعــدم مســاواتهن، وبالتالــي تعــزز .
مــن ثقافــة ومكانــة الرجــل وســيطرته، كمــا هــو الحــال فــي التشــريعات الخاصــة بالــزواج وعــدم منــح المــرأة 
حقوقــاً مســاوية للرجــل فــي إبــرام الــزواج أو إنهــاء الــزواج، وتشــريع تزويــج الصغيــرات وتشــريعات العمــل وغيرهــا 

مــن التشــريعات التــي تنــص علــى فروقــات فــي المكانــة بيــن الرجــل والمــرأة.
	5 إلــى . إلــى ســبل الحصــول علــى المعلومــات القانونيــة، أو المســاعدة أو الحمايــة، والافتقــار  افتقــار المــرأة 

القوانيــن التــي تحظــر بصــورة فعالــة أعمــال العنــف ضــد المــرأة، وعــدم إصــاح القوانيــن القائمــة.
	6 عــدم كفايــة الجهــود المبذولــة مــن جانــب الســلطات العامــة لزيــادة الوعــي بالقوانيــن القائمــة وإنفاذهــا وتعزيــز .

الحمايــة والمســاءلة الفاعلــة لمرتكبــي العنــف.
	7 الإفــات مــن العقــاب عبــر الاســتثناءات التــي قــد يضعهــا القانــون لإعفــاء مرتكبــي بعــض الجرائــم كإعفــاء .

المغتصــب مــن المســاءلة حــال زواجــه بالضحيــة، أو تحصيــن الــزوج وعــدم مســاءلته عــن العنــف المرتكــب فــي 
نطــاق الأســرة، أو منحــه حــق وســلطة التأديــب لزوجتــه وأفــراد أســرته، والعفــو العــام والخــاص، واشــتراط 

إجــراءات معينــة فــي تقديــم الشــكاوى.

التوصية رقم 35، مصدر سابق، ص 4. 	14
انظر في هذه الأسباب: 	15

الأمين العام للأمم المتحدة، دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، مصدر سابق، ص 37 وما بعدها. 	-
منظمة الصحة العالمية، الوقاية من العنف ضد المرأة، 2020م ص 6. 	-

تقريــر تنميــة المــرأة العربيــة 15، المــرأة العربيــة والتشــريعات، صــادر عــن مركــز المــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث »كوثــر«، تونــس، 2015م ص  	-
16 ومــا بعدهــا.

تقريــر المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، دراســة مواضيعيــة بشــأن مســألة العنــف ضــد النســاء والفتيــات والإعاقــة، وثيقــة أمــم متحــدة  	-
بعدهــا. ومــا   7 مــارس 2012م ص   ،  A/HRC/20/ 5 رقــم 

تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقبــه، الاغتصــاب بوصفــه انتهــاكاً خطيــراً وممنهجــاً وواســع النطــاق  	-
لحقــوق الإنســان وجريمــة ومظهــراً مــن مظاهــر العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد النســاء والفتيــات وســبل منعــه، وثيقــة أمــم متحــدة 

رقــم A/HRC/47/26، 21 حزيــران 2021م، ص 14 ومــا بعدهــا.
نظــرة للدراســات النســوية، منظمــة غيــر حكوميــة مصريــة، العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد النســاء والفتيــات فــي منطقــة الشــرق  	-

الأوســط وشــمال أفريقيــا، دون تاريــخ نشــر ص 2 ومــا بعدهــا.
 Regional Action Plan on gender-Based Violence, In The Middle East and North Africa, International Bank for 	-
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	8 الصــور النمطيــة للمــرأة والفتــاة التــي تروجهــا وســائل الإعــام، وبخاصــة تلــك التــي تصــور اســتخدام النســاء .
والفتيــات كأشــياء جنســية أو بصــور نمطيــة تعــزز مــن دونيــة المــرأة وســيطرة الرجــل.

	9 الحرمــان مــن الحقــوق وعــدم التمكيــن الاقتصــادي جــراء عــدم حصــول المــرأة علــى حــق حيــازة الممتلــكات والأرض .
وعلــى المــوارد الاقتصاديــة والأجور.

.	10 عــدم وجــود قــدر كافٍ مــن البيانــات والإحصــاءات المصنفــة حســب نــوع الجنــس بشــأن مــدى انتشــار العنــف، مــا 
ــة لتصميــم إســتراتيجيات محــددة  ــة الجهــود المبذول ــرات وعرقل يجعــل مــن الصعــب وضــع البرامــج ورصــد التغي

للتدخــل فــي مواجهتــه.
.	11 صمــت الناجيــات مــن العنــف وســكوتهن عــن الإفصــاح عــن العنــف والعــزوف عــن تقديــم الشــكاوى وطلــب 

المســاعدة، مــا يعــزز مــن شــعور مرتكبــي هــذه الجرائــم بالحصانــة والإفــات مــن المســاءلة والعقــاب، إذ لا تفصــح 
غالبيــة النســاء، حوالــي %95-55 مــن الناجيــات مــن العنــف، عــن تعرضهــن للعنــف ولا يســعين للحصــول علــى أي 
نــوع مــن الخدمــات16، فــي حيــن أشــارت بعــض الإحصائيــات إلــى أن 6 نســاء مــن بيــن 10 نســاء مــن اللواتــي تعرضــن 

للعنــف لا يقمــن بإخبــار أحــد بأنهــن تعرضــن للعنــف، وبالأخــص العائلــة والأصدقــاء.17

الإستراتيجيات والسياسات الدولية للقضاء على  		 .4
العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة

لخــص الأميــن العــام للأمــم المتحــدة السياســات والإســتراتيجيات الواجــب علــى الــدول اتباعهــا للقضــاء علــى العنــف ضــد 
المــرأة بقولــه )لا يمكــن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة مــن دون الإرادة السياســية والالتــزام علــى أعلــى المســتويات 
لجعــل هــذا أولويــة علــى الصعيــد المحلــي والوطنــي والإقليمــي والدولــي، ويعبــر عــن الإرادة السياســية بطــرق مختلفــة، 
مــن بينهــا التشــريع، وخطــط العمــل الوطنيــة، وتخصيــص المــوارد الكافيــة، ووضــع آليــات لمعالجــة العنــف ضــد المــرأة علــى 
أعلــى المســتويات، وبــذل جهــود للتغلــب علــى الإفــات مــن العقــاب، وإيجــاد بيئــة مواتيــة لــأداء الفعــال للمنظمــات غيــر 

الحكوميــة التــي تعمــل فــي هــذه المســألة، والتعــاون معهــا(18.

وعلــى صعيــد الأعمــال الدوليــة بهــذا الشــأن، فقــد حــدد المجتمــع الدولــي مجمــوع السياســات والتوجهــات الواجــب 
علــى الــدول تبنيهــا للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة بمقتضــى كل مــن إعــان القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، وبرنامــج 
ومنهــاج عمــل بيجيــن لعــام 1995م، والإســتراتيجية النموذجيــة حــول التدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة 
فــي مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة التــي اعتمــدت مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بموجــب قرارهــا 
ــة  ــات اللجن ــن العــام للأمــم المتحــدة، وتوصي ــات الأمي ــون الأول/ ديســمبر ‎1997م، وتوصي 52/86 المــؤرخ فــي 12‏ كان
المعنيــة بالقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة رقــم 19 الصــادرة عــام 1992م، وتوصيتهــا رقــم 35 الصــادرة فــي 
2017م، والتدابيــر الفعالــة التــي أقرهــا مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات ومكافحــة الجريمــة فــي مجــال منــع 

الجريمــة لمواجهــة العنــف ضــد المــرأة.

14 جــاء فــي تعليــق المقــررة الخاصــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة: وقــد جُــرّم الاغتصــاب فــي عــدد كبيــر مــن الــدول، ومــع ذلــك فإنــه لا يــزال مــن  	16
أكثــر الجرائــم انتشــاراً، حيــث يتمتــع معظــم الجنــاة بالإفــات مــن العقــاب لعــدم تبليــغ غالبيــة النســاء عــن الجريمــة.

تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، الاغتصاب بوصفه انتهاكاً خطيراً وممنهجاً، مصدر سابق، ص8. 	
https://e3arabi.com/?p=565242 	17

الأمين العام للأمم المتحدة، دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، مصدر سابق، ص 36. 	18
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ويمكننــا، اســتناداً لهــذه الوثائــق، حصــر وتحديــد مجمــوع السياســات والتدابيــر الواجــب اعتمادهــا بالنقــاط 
التاليــة:

على صعيد التشريعات 	.4.1
• مراجعــة التشــريعات المحليــة لإلغــاء كافــة النصــوص التمييزيــة ضــد المــرأة، التــي تجيــز أي شــكل مــن أشــكال 	

ــه، بمــا فــي  ــرره أو تتســامح مــع ارتكاب ــه أو تيســره أو تب ــوع الاجتماعــي أو تشــجع علي العنــف المبنــي علــى الن
ــة. ــة والديني ــن العرفي ذلــك القواني

• النــص فــي القوانيــن المحليــة علــى عقوبــات جزائيــة أو مدنيــة أو عقوبــات ترتبــط بالعمــل أو عقوبــات إداريــة، و/ 	
أو تشــديد هــذه العقوبــات مــن أجــل المعاقبــة علــى الأذى الــذي يلحــق بالنســاء والبنــات اللواتــي يتعرضــن لأي 
شــكل مــن أشــكال العنــف، ســواء حــدث فــي المنــزل أو فــي مــكان العمــل أو فــي المجتمــع المحلــي أو فــي 

المجتمــع عمومــاً، والتعويــض عــن هــذا الأذى.
• اعتمــاد و/ أو تنفيــذ قوانيــن للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، تركــز علــى الوقايــة مــن العنــف وملاحقــة مرتكبيه، 	

واســتعراض وتحليــل هــذه القوانيــن علــى نحــو دوري بغيــة ضمــان فعاليتهــا؛ واتخــاذ تدابيــر تضمــن حمايــة المــرأة 
التــي يمــارس العنــف ضدهــا، والوصــول إلــى ســبل الانتصــاف العادلــة والفعالــة، بمــا فيهــا التعويــض والتأميــن 

ضــد الضــرر وعــاج الضحايــا وتأهيــل مرتكبيــه.

على صعيد القضاء الوطني 	.4.2
• إيجــاد وتعزيــز آليــات مؤسســية تمكــن النســاء والبنــات مــن الإبــاغ عــن أعمــال العنــف الواقعــة عليهــن، ومــن 	

تقديــم الشــكاوى، وذلــك فــي جــو مأمــون ومســتتر، خــالٍ مــن خشــية العقوبــات أو الانتقــام.
• تمكيــن النســاء اللواتــي يمــارس العنــف ضدهــن مــن الوصــول إلــى آليــات العدالــة، علــى النحــو المنصــوص عليــه 	

فــي القوانيــن الوطنيــة، وإلــى وســائل انتصــاف عادلــة وفعالــة ترفــع عنهــن الأذى الــذي يلحــق بهــن، وإعلامهــن 
بحقوقهــن الخاصــة بالتمــاس التعويــض مــن خــال هــذه الآليــات.

• تبنــي نظــام المســاعدة القانونيــة المجانيــة أو المنخفضــة التكلفــة لتعزيــز وصــول النســاء الناجيــات مــن العنــف 	
إلــى العدالــة.

تعزيز سياسات وتدابير الوقاية من العنف 	.4.3
• ــات العنــف ضــد 	 ــادة معرفــة وفهــم أســباب وتبعــات وآلي ــر وبرامــج تســتهدف زي ــذ تدابي تشــجيع ودعــم وتنفي

المــرأة، وذلــك بيــن المســؤولين عــن تنفيــذ هــذه السياســات، ومنهــم موظفــو إنفــاذ القوانيــن، وموظفــو 
الشــرطة، والعاملــون فــي المياديــن القضائيــة والطبيــة والاجتماعيــة.

• اتخــاذ جميــع التدابيــر الملائمــة، وخصوصــاً فــي ميــدان التعليــم، لتعديــل أنمــاط الســلوك الاجتماعــي والثقافــي 	
العرفيــة، وجميــع  والممارســات  المســبقة،  المتحيــزة  الأفــكار  علــى  للقضــاء  والنســاء،  الرجــال  يتبعهــا  التــي 
ــى أدوار الرجــال والنســاء  ــي أو تفــوق واحــد مــن الجنســين، وإل الممارســات الأخــرى المســتندة إلــى فكــرة تدن

ــة النمطيــة. ــب الفكري ــي تكرســها القوال الت
• توفيــر مراكــز إيــواء ممولــة تمويــاً جيــداً وتقديــم الدعــم لإغاثــة البنــات والنســاء الواقــع عليهــن العنــف، فضــاً 	

عــن تقديــم الخدمــات الطبيــة والنفســية وغيرهــا مــن خدمــات المشــورة والمعونــة القانونيــة المجانيــة أو ذات 
التكلفــة المنخفضــة، حيثمــا توجــد حاجــة إليهــا، وتقديــم المســاعدة المناســبة لتمكينهــن مــن إيجــاد ســبل الــرزق.

• تنظيــم حمــات تثقيفيــة وتدريبيــة مــن المجتمــع المحلــي ودعمهــا وتمويلهــا مــن أجــل زيــادة الوعــي بالعنــف 	
ضــد المــرأة بوصفــه انتهــاكاً لتمتــع المــرأة بحقــوق الإنســان وتعبئــة المجتمعــات المحليــة مــن أجــل اســتخدام 

مناهــج تقليديــة ومبتكــرة قائمــة علــى الوعــي بالفــروق بيــن الجنســين لفــض الخلافــات.
• توفيــر وتمويــل وتشــجيع برامــج الإرشــاد وإعــادة التأهيــل لمرتكبــي العنــف، وتشــجيع البحــوث تعزيــزاً للجهــود 	

المتعلقــة بخدمــات الإرشــاد وإعــادة التأهيــل هــذه بغيــة الحيلولــة دون تكــرار حــدوث العنــف.
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• وضــع برامــج لإرشــاد وعــاج ومســاندة الفتيــات والمراهقــات والشــابات اللواتــي كــن أو مــا زلــن منخرطــات 	
فــي علاقــات تتســم بســوء المعاملــة، ولا ســيما اللواتــي يعشــن فــي بيــوت أو مؤسســات تحــدث فيهــا إســاءة 

المعاملــة.
• إنشــاء مرصــد وطنــي لجمــع البيانــات والإحصائيــات المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة والفتــاة وتقييــم التنفيــذ 	

للإجــراءات والتدابيــر المتعلقــة بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة.
• تعزيــز دور ومشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي العمــل علــى القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة وفــي بنــاء 	

السياســات والإســتراتيجيات الوطنيــة19.
واســتخلاصاً ممــا ســبق، يمكننــا تعريــف مفهــوم العنــف المعتمــد دوليّــاً علــى أنــه المفهــوم الــذي وضعــه الإعــان 
الدولــي بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، ومــا ألحــق بــه مــن إضافــات وضعتهــا لجنــة الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
علــى أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بمقتضــى توصياتهــا العامــة وتحديــداً التوصيــة 19 والتوصيــة رقــم 35، وهــو باعتقادنــا 
المفهــوم والتعريــف الواجــب اعتمــاده والاســتناد عليــه لكونــه يمثــل المعيــار والمفهــوم العالمــي لمســألة العنــف، كمــا 
أن السياســات والإســتراتيجيات التــي وضعتهــا الأعمــال الدوليــة تشــكل بــا شــك منهــج عمــل يمكــن للــدول الاســتناد 
عليــه فــي بنــاء سياســاتها وتدخلاتهــا وإســتراتيجياتها لمواجهــة هــذه الظاهــرة للحــد مــن تفاقمهــا، ومــن ثــم مكافحتهــا 

والقضــاء عليهــا.

حول هذه السياسات، انظر: 	19
إعلان وبرنامج عمل بيجين البنود 124-129. 	-

توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رقم 19 الصادرة في 1992م. 	-
توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رقم 35 الصادرة في 26 تموز 2017م. 	-

تقريــر المقــررة الخاصــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة، أســبابه وعواقبــه، وثيقــة أمــم متحــدة رقــم A/HRC/41/42، الصــادر فــي 20 حزيــران  	-
بعدهــا. ومــا   19 ص  2019م، 

دراسة الأمين العام للأمم المتحدة، دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، مصدر سابق، ص 139 وما بعدها. 	-
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العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياق  	.1
العربي

تشــير إحصائيــات الأمــم المتحــدة إلــى أن نســبة النســاء فــي المنطقــة العربيــة اللواتــي تعرضــن للعنــف الجســدي 
أو العنــف الجنســي خــال العــام 2020م، بلغــت%37 20، كمــا تشــير الإحصائيــات إلــى أن واحــدة مــن بيــن كل ثــاث 
متزوجــات( تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و 49ســنة تعرّضــن للعنــف الجســدي أو الجنســي21، فــي حيــن أفــادت %60-40 مــن 

ــان وفلســطين، بأنهــن تعرضــن للتحــرش22. النســاء فــي اســتطلاع أجــري فــي مصــر والمغــرب ولبن

ــى تعــرض مــا لا يقــل عــن  ــي، إذ تشــير المؤشــرات إل ــرة فــي الوطــن العرب ــل مســألة العنــف الزوجــي مســاحة كبي وتحت
%37 مــن النســاء للعنــف مــن قبــل الــزوج، فــي حيــن بلغــت هــذه النســبة خــال جائحــة كورونــا حوالــي %55 بنــاء علــى 
المســوحات التــي قــام بهــا مكتــب الأمــم المتحــدة للمــرأة فــي المنطقــة العربيــة مــع 220 منظمــة مجتمــع مدنــي23.

كمــا عبــر مــا يقــرب مــن نصــف مســتخدمات الإنترنــت فــي الــدول العربيــة، %49، عــن عــدم شــعورهن بالأمــان بســبب 
التحــرش عبــر الإنترنــت24، ولعــل المهــم فــي الإحصائيــات والمعطيــات الخاصــة بالمنطقــة العربيــة، نســبة الذيــن يبــررون 
العنــف ضــد الزوجــة، ويطالبــون بضــرورة تحملــه حفاظــاً علــى الأســرة، إذ يــرى %60 مــن الرجــال فــي المغــرب أنــه يجــب 
علــى الزوجــات تحمــل العنــف للحفــاظ علــى بقــاء الأســرة، ويرتفــع الرقــم إلــى %90 فــي مصــر، فيمــا تصــل نســبة الرجــال 

الذيــن وافقــوا علــى هــذا الــرأي بفلســطين إلــى %63، بينمــا تصــل هــذه النســبة فــي لبنــان إلــى 26% 25.

وتفتقــر المنطقــة العربيــة إلــى المســوحات الخاصــة بالعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة، إذ إنــه حســب 
البنــك الدولــي، فقــد صــدر عــن دول المنطقــة منــذ 2015م فقــط ثلاثــة مســوحات متعلقــة بالعنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي، فقــد صــدر مســح فــي جمهوريــة مصــر عــام 2015م، وصــدر مســح آخــر فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 
فــي العــام 2018م، وتــم إجــراء ثلاثــة مســوحات فــي فلســطين فــي العــام 2005م والعــام 2011م والعــام 2019م26.

وعلــى صعيــد أســباب انتشــار العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة فــي المنطقــة العربيــة، يمكــن حصــر 
وتحديــد هــذه الأســباب بالتالــي:

	1 الثقافــة الذكوريــة الســائدة فــي المنطقــة، وهــي الثقافــة التــي رســختها العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة فــي .
الســيطرة وتبعيــة المــرأة للرجــل وتعزيــز النزعــة الأبويــة القائمــة علــى ســيطرة الرجــال علــى النســاء وحــق امتــاك 

الرجــل لســلطة التعنيــف والتأديــب للمــرأة والفتــاة.
	2 العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة التــي تكــرس تدنــي مكانــة المــرأة الاجتماعيــة قياســاً بالرجــل وتدنــي المركــز .

الممنــوح للمــرأة فــي الأســرة.

https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/ending-violence-against-women 	20
منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، كوفيد 19 والعنف ضد المرأة في إقليم شرق المتوسط. 	-

https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/mena-must-take-bold-action-against-gender-based-violence-gbv 	-
اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا »الإســكوا«، القواعــد الدوليــة المتعلقــة بملاجــئ النســاء الناجيــات مــن العنــف النــدوة الأولــى -  	21

25 آب/ أغســطس 0202م.
تقريــر العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين أمــام القانــون، تحليــل إقليمــي للتقــدم المحــرز والتحديــات القائمــة فــي منطقــة الــدول العربيــة، برنامــج  	22
الأمــم المتحــدة الإنمائــي بالشــراكة مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، وهيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة، 

واللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا، الإســكوا)، نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2019م، ص 48.
هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، تأثيــر جائحــة كوفيــد 19 علــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات فــي الــدول العربيــة، مــن منظــور منظمــات المجتمــع  	23

المدنــي النســائية، 2020م، ص 4 ومــا بعدهــا.
هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، ملخــص العنــف ضــد المــرأة فــي الفضــاء الرقمــي، رؤى مــن دراســة متعــددة الأقطــار فــي الــدول العربيــة، مايــو  	24

ص3. 2020م، 
https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/ending-violence-against-women 	25
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	3 ــات والقوانيــن . ــاة فــي تشــريعات الأحــوال الشــخصية وقوانيــن العقوب ــة ضــد المــرأة والفت التشــريعات التمييزي
التــي تعــزز مــن دونيــة مكانتهــن، وعــدم مســاواتهن، وبالتالــي تعــزز مــن ثقافــة ومكانــة الرجــل وســيطرته، كمــا 
هــو الحــال فــي التشــريعات الخاصــة بالــزواج وعــدم منــح المــرأة حقوقــاً مســاوية للرجــل فــي إبــرام الــزواج أو إنهــاء 

الــزواج، وتشــريع تزويــج الصغيــرات، وعــدم المســاواة فــي الوصايــة وإنــكار الشــخصية القانونيــة لــأم27.
	4 إلــى . إلــى ســبل الحصــول علــى المعلومــات القانونيــة، أو المســاعدة أو الحمايــة، والافتقــار  افتقــار المــرأة 

القوانيــن التــي تحظــر بصــورة فعالــة أعمــال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة، أو التــي تجــرم 
العنــف بيــن الأزواج، إذ علــى صعيــد المنطقــة العربيــة، لا يوجــد تجريــم للعنــف بيــن الأزواج ســوى فــي التشــريع 
العقابــي الجزائــري، كمــا أنــه لــم تــزل هنــاك دول عربيــة لا تتضمــن منظومتهــا التشــريعية، قوانيــن خاصــة بحمايــة 

المــرأة مــن العنــف، كمــا هــو الحــال مــع )مصــر، العــراق، فلســطين، ليبيــا(28.
	5 الإفــات مــن العقــاب عبــر الاســتثناءات التــي قــد يضعهــا القانــون لإعفــاء مرتكبــي بعــض الجرائــم، كإعفــاء .

المغتصــب مــن المســاءلة حــال زواجــه بالضحيــة، أو تحصيــن الــزوج وعــدم مســاءلته عــن العنــف المرتكــب فــي 
نطــاق الأســرة، أو منحــه حــق وســلطة التأديــب لزوجتــه وأفــراد أســرته، والعفــو العــام والخــاص، واشــتراط 

إجــراءات معينــة فــي تقديــم الشــكاوى.
	6 صمــت الناجيــات مــن العنــف وســكوتهن عــن الإفصــاح عــن العنــف والعــزوف عــن الشــكاوى وطلــب المســاعدة، .

لأســباب تتعلــق بالنظــرة المجتمعيــة للناجيــات مــن العنــف وتحميلهــن المســؤولية عــن الجريمــة، أو الخشــية من 
فقــدان العمــل، والوصمــة التــي تلاحقهــن، فضــاً عــن الرفــض الاجتماعــي وعــدم قبولــه بفكــرة مســاءلة الزوجــة 

للــزوج أو الفتــاة لــأب علــى ســلوكه العنيــف، وبالتالــي الضغــط علــى الناجيــة مــن العنــف لســحب الشــكوى29*.
	7 غيــاب الثقــة بالإجــراءات الرســمية المعمــول بهــا فــي قضايــا العنــف، ســواء علــى صعيــد الســرية أو طريقــة .

تعامــل المكلفيــن بإنفــاذ القانــون مــع هــذه القضايــا، أو لعــدم القناعــة بالعقوبــات المقــررة لهــذه الجريمــة30.
ــق،  ــة هــو واقــع مقل ــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة فــي المنطقــة العربي ــى الن ــي عل لا شــك فــي أن واقــع العنــف المبن
خصوصــاً أن مؤشــراته فــي تصاعــد، مــا يعنــي انتشــار واســتفحال هــذا الظاهــرة، التــي لا يمكــن مواجهتهــا أو التصــدي لهــا 
فــي ظــل الأدوات والتشــريعات والسياســات القائمــة، وليــس هــذا فحســب، بــل رغــم هــذا الواقــع، لــم تزل الــدول العربية 
ــزل التشــريعات  ــم ت ــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة، كمــا ل ــى الن ــي عل ــة حــول العنــف المبن ــة عربي ــي اتفاقي ــدة عــن تبن بعي
ــكار  ــة وإن ــة مــن العنــف، جــراء مــا اعتراهــا مــن نصــوص تمييزي ــة بعيــدة عــن الاســتجابة لحــق المــرأة فــي الحماي الوطني
لشــخصية المــرأة القانونيــة وعــدم مســاواتها بالرجــل فــي الحقــوق، ولعــل فــي تشــريعات الأحــوال الشــخصية العربيــة 

وتشــريعات العقوبــات مــا يعكــس هــذه الفجــوة ويظهــر التناقــض الصــارخ فــي متنهــا.

حول التشريعات العربية في هذا الخصوص، انظر: 	27
تقريــر العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين أمــام القانــون، تحليــل إقليمــي للتقــدم المحــرز والتحديــات القائمــة فــي منطقــة الــدول العربيــة، مصــدر  	-

ســابق، ص 47 ومــا بعدهــا.
تقريــر تنميــة المــرأة العربيــة 15، المــرأة العربيــة والتشــريعات، صــادر عــن مركــز المــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث »كوثــر«، تونــس، 2015م ص  	-

16 ومــا بعدهــا.
ــر حــول وضــع المــرأة العربيــة للعــام 2017م، إعــداد اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا الإســكوا، بالشــراكة مــع هيئــة الأمــم  تقري 	-
المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة ومعهــد الدراســات النســائية فــي العالــم العربــي التابــع للجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة، 

بعدهــا. ومــا  الإســكوا 2017م، ص 27  منشــورات 
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مــادة 266 مكــرر 1 مــن قانــون العقوبــات الجزائــري: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات كل مــن ارتكــب ضــد زوجــه أي شــكل مــن  	
النفســية. أو  البدنيــة  علــى ســامتها  تؤثــر  أو  بكرامتهــا  تمــس  حالــة  فــي  الضحيــة  يجعــل  الــذي  النفســي  أو  اللفظــي  العنــف  أو  التعــدي  أشــكال 

* مــن النــادر أن تقــوم النســاء المعرضــات للانتهــاكات فــي مصــر علــى أيــدي أزواجهــن بإبــاغ الشــرطة، ففــي إحــدى الدراســات حــول 100 حالــة  	29
مــن النســاء المنتهــكات، قامــت 13 منهــن فقــط بالذهــاب إلــى الشــرطة. وتشــير دراســة أخــرى إلــى أنــه حتــى فــي حــالات الإبــاغ، هنــاك نســبة 
تقــدر بـــ %44 تقــوم بســحب الشــكوى بعــد أيــام قليلــة مــن تســجيلها. كمــا يفيــد المركــز المصــري لحقــوق المــرأة بأنــه مــن بيــن 2500 حالــة أبلغــن 

المركــز عــن تعرضهــن للتحــرش الجنســي، هنــاك %12 فقــط قمــن بتســجيل شــكوى فــي الشــرطة.
المصدر، تقرير المجلس القومي للمرأة، العنف ضد النساء في مصر، مصدر سابق، ص 22. 	

ــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا الإســكوا، مصــدر ســابق، ص 37 ومــا  ــة الاقتصادي ــة للعــام 2017م، إعــداد اللجن ــر حــول وضــع المــرأة العربي تقري 	30
بعدهــا.

23
العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعـــي 
ــرأة والتحـــرش فـــي عالـــم العمـــل ضـــد المـ



العنف المبني على النوع الاجتماعي في السياق  	.2
الفلسطيني

نــزل شــعباً تحــت الاحتــال، وبالتالــي، يعانــي جميــع  لــم  يعتبــر الواقــع الفلســطيني واقعــاً مركبــاً ومعقــداً، فنحــن 
الفلســطينيين مــن سياســات وممارســات المحتــل ومســتوطنيه، وانتهاكاتــه اليوميــة لكافــة حقوقهــم وحرياتهــم، ابتــداء 
مــن الحــق فــي الحيــاة، وانتهــاء بالعنــف النفســي والقلــق والتوتــر الــذي يعيشــه أفــراد المجتمــع الفلســطيني، وبالنظــر 
لكــون دراســتنا تتعلــق بالعنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل فــي فلســطين، فقــد حصرنــا محــاور ومضمــون هــذه الدراســة 
فــي الشــأن الفلســطيني ووفــق القانــون الفلســطيني، وبالتالــي، لــم نتطــرق لممارســات وانتهــاكات المحتــل المتعلقــة 
بالعنــف أو التحــرش الــذي تتعــرض لــه العمالــة الفلســطينية داخــل إســرائيل أو فــي المســتوطنات المقامــة علــى الأرض 

الفلســطينية المحتلــة.

مؤشرات العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة في  	.2.1
فلسطين

نفــذ جهــاز الإحصــاء الفلســطيني خــال العقديــن الماضييــن، ثلاثــة مســوح وطنيــة تتعلــق بالعنــف ضــد المــرأة )2005، 
ــات المتعلقــة بهــذه الظاهــرة.  ــات والبيان 2011، 2019(، مــا يؤشــر إلــى مــدى اهتمــام الجهــاز برصــد وتوثيــق المعطي
ومــن جانــب آخــر، يفتــرض بهــذه المســوحات أن تحــدث تغيّــراً فــي الواقــع الفلســطيني جــراء تدخــل صانــع القــرار لتحويــل 
نتائــج وأرقــام هــذه المســوحات إلــى تشــريعات وسياســات وبرامــج عمــل وطنيــة لتجــاوز فجواتهــا ومعطياتهــا الســلبية.

لقــد أظهــرت بيانــات مســح العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي العــام 2019م، تعــرض %27.2 مــن النســاء 
للعنــف بأشــكاله المختلفــة، بحيــث بلغــت نســبة العنــف النفســي حوالــي %52.2، فــي حيــن بلغــت نســبة العنــف 
الاقتصــادي %36.2، ومــن ثــم كانــت نســبة العنــف الاجتماعــي %27.6، وبلغــت نســبة العنــف الجســدي 17.4%، 

ووصلــت نســبة العنــف الجنســي إلــى 6.7% 31.

كمــا تعرضــت مــا يقــارب ثلــث النســاء ذوات الإعاقــة المتزوجــات أو اللواتــي ســبق لهــن الــزواج للعنــف مــن قبــل الــزوج، 
فقــد أشــارت البيانــات إلــى أن 37.1 %مــن النســاء ذوات الإعاقــة المتزوجــات حاليّــاً أو اللواتــي ســبق لهــن الــزواج تعرضــن 
للعنــف مــن قبــل الــزوج علــى الأقــل لمــرة واحــدة خــال العــام، فــي حيــن تعرضــت %20.1 مــن النســاء ذوات الإعاقــة 

لعنــف جســدي داخــل الأســر32.

كمــا تظهــر مؤشــرات مســح العنــف للعــام 2019م، أن نســبة النســاء المتزوجــات اللواتــي تعرضــن للعنــف مــن قبــل 
الشــريك “الــزوج”، قــد بلغــت %29.45، بحيــث تعرضــت %56.6 مــن النســاء المتزوجــات للعنــف النفســي، و17.8% 
للعنــف الجســدي، و%8.8 للعنــف الجنســي، و%41.1 للعنــف الاقتصــادي33. بينمــا بلغــت هــذه النســبة وفــق مســح 
2011م، مــا نســبته %37.0 مــن النســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف بأشــكاله المختلفــة، إذ تعرضــت %58.6 لعنــف نفســي، 
وتعرضــت %55.1 مــن النســاء لعنــف اقتصــادي، و%54.8 لعنــف اجتماعــي، و%23.5 لعنــف جســدي، و%11.8 لعنــف 
جنســي34، مــا يظهــر تراجعــاً فــي مســتوى العنــف المرتكــب مــن الشــريك بشــكل طفيــف، حيــث تعرضــت فــي العــام 
2011م امــرأة مــن كل ثــاث نســاء لعنــف زوجــي، فــي حيــن تعرضــت فــي العــام 2019م امــرأة مــن كل أربــع للعنــف، 

وهــي نســبة مرتفعــة ومقلقــة علــى مســتوى العنــف داخــل الأســرة.

ولعــل مــن المفارقــات التــي تســجل فــي المســوحات التــي نفذهــا جهــاز الإحصــاء الفلســطيني، بقــاء النســبة متقاربــة 
فــي تقديــم الشــكاوى لمراكــز الشــرطة، حيــث بلغــت نســبة مــن تقدمــن بشــكاوى لمراكــز الشــرطة حــول تعرضهــن 
للعنــف حوالــي %1 وفــق مســح عــام 2011م، وبلغــت هــذه النســبة فــي العــام 2019م أيضــاً %1، مــا يشــير إلــى عــزوف 

الناجيــات مــن العنــف عــن التوجــه للجهــات الرســمية.

ــو  ــه فلســطين، تمــوز/ يولي ــا وإحصــاءات، 2020م، رام الل ــر الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، المــرأة والرجــل فــي فلســطين، قضاي تقري 	31
.100 ص  2020م، 

نفس المصدر أعلاه، ص 70 و105. 	32
دولــة فلســطين، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، النتائــج الأوليــة لمســح العنــف فــي المجتمــع الفلســطيني 2019م، تشــرين الثانــي/  	33

ص20. 2019م،  نوفمبــر 
تقرير الجهازالمركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2011م، آذار/ مارس 2012م، ص 25. 	34
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العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعـــي 
ــرأة والتحـــرش فـــي عالـــم العمـــل ضـــد المـ



ومــن جانــب آخــر، أظهــرت المســوحات ســكوت النســاء وعــدم تبليــغ أي أحــد عمــا تعرضــن لــه، حيــث بلغــت نســب 
الســكوت وعــدم التبليــغ عــن العنــف فــي العــام 2019م نســبة %60.6 مــن المعنفــات مقارنــة مــع 66.3 عــام 2011م35، 
كمــا أظهــرت المســوحات أن %60 مــن النســاء المعنفــات لا يعرفــن عــن وجــود مراكــز المســاعدة والحمايــة36، فــي حيــن 
أشــارت بعــض المصــادر إلــى أن %2.9 مــن النســاء فقــط مــن اللواتــي أجريــت معهــن مقابــات كــنّ علــى علــم بوجــود خــط 

مســاعدة كمصــدر لدعــم الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي37.

ويتضح من مجمل البيانات التي قدمت من قبل جهاز الإحصاء الفلسطيني:

• ارتفــاع نســب العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة علــى صعيــد المجتمــع الفلســطيني، وتحديــداً 	
العنــف المرتكــب مــن الشــريك.

• ــم 	 ــم تت ــة ل ــأن هــذه الفئ ــداً العنــف الجســدي، علمــاً ب ارتفــاع نســبة العنــف ضــد النســاء ذوات الإعاقــة، وتحدي
الإشــارة إليهــا فــي المســوحات الســابقة، كمــا لــم تحــظَ بــأي اهتمــام خــاص فــي الإســتراتيجية الوطنيــة لمناهضة 
العنــف ضــد المــرأة، وليــس هــذا فحســب، إذ لا تتوافــر فــي البيــوت الآمنــة الفلســطينية وســائل التأهيــل التــي 

تمكنهــا مــن التعامــل مــع هــذه الحــالات، مــا يعنــي أيضــاً حرمــان هــذه الفئــة مــن خدمــات البيــوت الآمنــة38.
• ارتفاع نسب السكوت وعدم التبليغ عن جرائم العنف أو التقدم بشكاوى لدى الجهات الرسمية.	
• عــدم معرفــة نســبة كبيــرة مــن المعنفــات بوجــود مراكــز حمايــة وإيــواء، مــا يمثــل فجــوة كبيــرة تقتضــي التدخــل 	

مــن قبــل كافــة الجهــات المعنيــة برفــع الوعــي للنســاء وأفــراد المجتمــع بآليــات الحمايــة مــن العنــف المبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة ودور الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي هــذا المجــال.

أسباب العنف المبني على النوع الاجتماعي في فلسطين. 	.2.2
تشــير أغلــب الأدبيــات الفلســطينية، بمــا فيهــا الإســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، والجهــاز المركــزي 
للإحصــاء والتقاريــر ذات العلاقــة برصــد ودراســة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة، إلــى أســباب عــدة 

تعــود إلــى انتشــار هــذه الظاهــرة علــى صعيــد المجتمــع الفلســطيني، أهمهــا:

	1 الثقافــة الذكوريــة الســائدة التــي رســختها العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة فــي الســيطرة وتبعيــة المــرأة للرجــل .
وتعزيــز النزعــة الأبويــة القائمــة علــى ســيطرة الرجــال علــى النســاء وحــق امتــاك الرجــل لســلطة التعنيــف 

والتأديــب للمــرأة والفتــاة.
 ولعــل مــا يثيــر القلــق تنامــي هــذه الثقافــة وانتشــارها، ففــي المســح الــذي أجرتــه جامعــة بيرزيــت، قــال حوالــي 
%80 مــن الرجــال و%60 مــن النســاء المســتطلعة آراؤهــم إن »أهــم دور للمــرأة هــو تدبيــر أمــور المنــزل«، 
وبالتالــي التمســك بالــدور النمطــي الــذي كرســته التقاليــد والعــادات لــدور ومكانــة المــرأة فــي المجتمــع، وليــس 
هــذا فحســب، بــل ثمــة موافقــة وقبــول لفكــرة ضــرب المــرأة، مــن خــال تأييــد وتأكيــد %34 مــن الرجــال و26% 
مــن النســاء، اللواتــي أفــدن بــأن المــرأة قــد تســتحق الضــرب فــي أوقــات معينــة، ورأى بوجــوب أن تتســامح مــع 
العنــف فــي الأســرة %63 مــن الرجــال و%50 مــن النســاء، وهــذا يــدلّ علــى مــدى انتشــار الثقافــة والســلطة 
الذكوريــة فــي المجتمــع، وعلــى حجــم القبــول والتأييــد لفكــرة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد 

المــرأة39.

حول تحليل مضمون تقرير الإحصاء الفلسطيني حول العنف 2011م، انظر: 	35
د. محمــد الحــاج يحيــى، العنــف ضــد النســاء فــي المجتمــع الفلســطيني، عــرض تحليلــي لنتائــج مســح العنــف فــي المجتمــع الفلســطيني  	

بعدهــا. ومــا   84 ص  2013م،  »مفتــاح«  العالمــي  الحــوار  لتعميــق  الفلســطينية  المبــادرة  منشــورات  2011م، 
تقريــر الجهازالمركــزي للإحصــاء الفلســطيني، المــرأة والرجــل فــي فلســطين، قضايــا وإحصــاءات، 2020م، رام اللــه فلســطين، تمــوز/ يوليــو  	36

.100 ص  2020م، 
ــات الفلســطينيات، تمــوز/  ــة لغــرب آســيا »الإســكوا«، الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي للنســاء والفتي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــر اللجن تقري 	37

.40 بيــروت 2021م ص  يونيــو 2020م،  حزيــران/  يوليــو 2018م- 
نفس المصدر أعلاه، ص 40. 	38

ممــا جــاء فــي التقريــر »وبشــكل عــام، لا تقبــل الملاجــئ فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة، باســتثناء ملجــأ واحــد  	
فــي الضفــة الغربيــة يســتقبل النســاء ذوات الإعاقــة الطفيفــة اللواتــي تعرضــن للاعتــداء، كمــا لا تمتلــك المرافــق الصحيــة معــدات مناســبة 

للنســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة«.
أيليــن كتــاب وبرايــان هيلمــان، مفهــوم الرجولــة، نتائــج الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين– الشــرق الأوســط  	39
ــات المتحــدة، هيئــة  ــا، فلســطين، بحــث مشــترك نفــذه معهــد دراســات المــرأة، جامعــة بيرزيــت، فلســطين، برومونــدو، الولاي وشــمال أفريقي

الأمــم المتحــدة للمــرأة، 2017م، ص 26.
كذلك انظر: 	

محمــد الحــاج يحيــى، العنــف ضــد النســاء فــي المجتمــع الفلســطيني، عــرض تحليلــي لنتائــج مســح العنــف فــي المجتمــع الفلســطيني، مصــدر  	-
ســابق، ص 243 ومــا بعدهــا.

25
العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعـــي 
ــرأة والتحـــرش فـــي عالـــم العمـــل ضـــد المـ



	2 العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة التــي تكــرس تدنــي مكانــة المــرأة الاجتماعيــة قياســاً بالرجــل وتدنــي المركــز .
الممنــوح للمــرأة فــي الأســرة.

	3 النصــوص التمييزيــة ضــد المــرأة والفتــاة فــي تشــريعات الأحــوال الشــخصية وقوانيــن العقوبــات والقوانيــن التــي .
تعــزز مــن عــدم المســاواة، ومــن تفــوق ومكانــة الرجــل وســيطرته40، ولعــل فــي توصيــات لجنــة الاتفاقيــة الدولية 
للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بوجــوب وضــرورة تعديــل دولــة فلســطين، لتشــريع العقوبــات وتشــريع الأحــوال 
الشــخصية وتشــريع العمــل وتشــريع الخدمــة المدنيــة لتتضمــن تعريفــاً للتمييــز ضــد المــرأة وإســقاط النصــوص 
التمييزيــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي قانــون العقوبــات والعمــل، فضــاً عــن مطالبــة دولــة فلســطين بضــرورة 
العمــل علــى تبنــي تشــريعات خاصــة بالحمايــة مــن العنــف؛ مــا يؤكــد علــى عــدم تماهــي هــذه التشــريعات مــع 

التوجهــات الدوليــة المتعلقــة بالمســاواة وحظــر التمييــز والحمايــة مــن العنــف41.
	4 غيــاب القوانيــن التــي تحظــر بصــورة فعالــة أعمــال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة، أو التــي .

تجــرم العنــف مــا بيــن الأزواج، إذ لــم يقــر فــي فلســطين لغايــة اليــوم قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف، علمــاً أن 
الخطــة الإســتراتيجية الوطنيــة تبنّــت هــذا القانــون منــذ 2011م، ولــم يقــر قانــون العقوبــات الفلســطيني الــذي 

تــم العمــل عليــه منــذ 2003م.
	5 صمــت الناجيــات مــن العنــف وســكوتهن عــن الإفصــاح عــن العنــف والعــزوف عــن الشــكاوى وطلــب المســاعدة، .

لأســباب تتعلــق بالنظــرة المجتمعيــة للناجيــات مــن العنــف وتحميلهــن المســؤولية عــن الجريمــة، أو الخشــية 
مــن فقــدان العمــل، والوصمــة التــي تلاحقهــن، أو الخشــية مــن تعرضهــن للعنــف الأســري.

السياسات والتدخلات الفلسطينية للقضاء على العنف المبني على  	.2.3
النوع الاجتماعي ضد المرأة

تبنت دولة فلسطين مجموعة من السياسات والتدخلات المتعلقة بالقضاء على العنف، منها:

• تبنــي فلســطين إســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة )2019-2011(، تتضمــن الوقايــة والحمايــة 	
والتنفيــذ الفعــال للقوانيــن.

• إصــدار الرئيــس قــراراً بقانــون رقــم )5( لســنة 2018م بشــأن تعديــل قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م 	
وتعديلاتــه، بتاريــخ 14/03/2018، الــذي عدلــت بمقتضــاه المــادة )99( مــن القانــون بإضافــة فقــرة جديــدة 
تســتثني الجنايــات الواقعــة علــى النســاء والأطفــال مــن العــذر المحــل42*، كمــا تــم إلغــاء نــص المــادة )308( مــن 

القانــون الأصلــي التــي كانــت تعفــي مرتكبــي الاعتــداء الجنســي مــن الملاحقــة فــي حــال تــزوج مــن الضحيــة.
• تبنــت فلســطين الإســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة -2017	

2022، وتعميــم مراعــاة المنظــور المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي جميــع القطاعــات، وهــي تهــدف إلــى 
وضــع المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة والحمايــة مــن العنــف والوصــول بالنســاء إلــى مراكــز صنــع القــرار.

• أطلقــت فلســطين خطــة عمــل وطنيــة فــي عــام 2016م لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن )1325( للفتــرة -2017	
2019. وتســعى إلــى زيــادة مشــاركة النســاء فــي حفــظ الســام وتســوية النزاعــات، ودمــج منظــور النســاء فــي 

ورقة حقائق حول وضعية المرأة الفلسطينية وآليات الحماية القانونية، 2019م. 	40
كما تناولت هذا الموضوع العديد من الدراسات منها: 	

والدراســات  السياســات  لأبحــاث  الفلســطيني  المركــز  الإنترنــت،  عبــر  الجنســي  التحــرش  مكافحــة  وآخريــن، سياســات  ســامة  آلاء  إعــداد  	-
بعدهــا. ومــا   5 ص  2021م،  الأول  كانــون  »مســارات«،  الإســتراتيجية 

الإســكوا، تحليــل حالــة الاســتجابة للعنــف ضــد المــرأة والفتــاة فــي دولــة فلســطين فــي إطــار التعــاون الفنــي بيــن وزارة شــؤون المــرأة فــي دولــة  	-
فلســطين واللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا) 2021م ص 15 ومــا بعدهــا.

د. نداء أبو عوض، إعادة اندماج النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، جامعة بيرزيت، تشرين الثاني 2016م. ص 24. 	-
الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017-2023. 	-

https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/10/317698 	
هيومن رايتس واتش، مسألة العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، 2006م. 	-

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/opt1106arwebwcover.pdf 	
الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الأولــي لدولــة فلســطين، وثيقــة رقــم CEDAW/C/PSE/CO/ 1، 25 تمــوز 2018م، انظــر البنــود )10 و11  	41

و14 و15 و26 و27 و36 و37(.
* تنــص المــادة 98 مــن القانــون علــى أنــه: يســتفيد مــن العــذر المخفــف فاعــل الجريمــة الــذي أقــدم عليهــا بصــورة غضــب شــديد ناتــج عــن عمــل  	42

غيــر محــق وعلــى جانــب مــن الخطــورة أتــاه المجنــي عليــه.
فــي حيــن تنــص المــادة 308 علــى: -1 إذا عقــد زواج صحيــح بيــن مرتكــب إحــدى الجرائــم الــواردة فــي هــذا الفصــل وبيــن المعتــدى عليهــا،  	

عليــه. المحكــوم  علــى  فــرض  الــذي  العقــاب  تنفيــذ  علــق  بالقضيــة،  حكــم  صــدر  كان  وإذا  الملاحقــة،  أوقفــت 
تســتعيد النيابــة العامــة حقهــا فــي ملاحقــة الدعــوى العموميــة وفــي تنفيــذ العقوبــة قبــل انقضــاء ثــاث ســنوات علــى الجنحــة وانقضــاء خمــس  	-

ســنوات علــى الجنايــة إذا انتهــى الــزواج بطــاق المــرأة دون ســبب مشــروع.

26
العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعـــي 
ــرأة والتحـــرش فـــي عالـــم العمـــل ضـــد المـ

https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/10/317698
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/opt1106arwebwcover.pdf


اتفاقــات الســام، والتصــدي لأثــر النــزاع علــى النســاء، وحمايتهــن مــن الانتهــاك المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
مــع تجريــم العنــف الجنســي، وقــد أدرجــت فــي الموازنــة العامــة لعــام 2018م.

• فــي عــام 2017م، أنشــأ مجلــس الــوزراء لجنــة دائمــة لرصــد ومتابعــة تقاريــر العنــف ضــد المــرأة )مرصــد العنــف 	
ضــد المــرأة( المؤلــف مــن ممثليــن حكومييــن وغيــر حكومييــن، منهــم )وزارة شــؤون المــرأة، ووزارة التنميــة 
الاجتماعيــة، ومكتــب الرئيــس، ومجلــس الــوزراء الوطنــي، والشــرطة المدنيــة، والهيئــة المســتقلة لحقــوق 
الإنســان، ومركــز المــرأة للمســاعدة القانونيــة والإرشــاد، وجمعيــة المــرأة العاملــة، ومنظمــة »ســوا«، وملجــأ 

»البيــت الآمــن«.
• تــم تأســيس وحــدات حمايــة الأســرة والأحــداث داخــل دائــرة الشــرطة لمتابعــة حــالات العنــف المنزلــي والعائلــي 	

والاعتداء الجنســي.
• فــي عــام 2016م، أصــدر النائــب العــام قــراراً بإنشــاء هيئــة عامــة متخصصــة لحمايــة العائــات مــن العنــف. 	

وتشــمل ولايتهــا العنــف ضــد المــرأة، والأطفــال ضحايــا العنــف الأســري، والأشــخاص ذوي الإعاقــة والمســنين.
• صادقــت دولــة فلســطين علــى البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 	

ضــد المــرأة فــي نوفمبــر 2018م.
• توفير خمسة بيوت آمنة لاستقبال الناجيات من العنف في فلسطين.	

ورغــم أهميــة هــذه السياســات والتدخــات، تبقــى بــا شــك سياســات غيــر فعالــة وغيــر مجديــة فــي وصــول المجتمــع 
الفلســطيني للحالــة المرجــوة فــي مكافحــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة، لكــون أصــل المشــكلة 
وأحــد أهــم أســبابها بــا شــك المنظومــة التشــريعية الفلســطينية، ولهــذا، فــإن عــدم تعديــل أو مواءمة هذه التشــريعات 
مــع المبــادئ والمعاييــر الدوليــة، وتحديــداً تجريــم العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والتحــرش، ســيؤدي إلــى بقــاء 

المشــكلة قائمــة، وبالتالــي بقــاء معانــاة المــرأة الفلســطينية الناتجــة عــن التمييــز والعنــف وعــدم المســاواة.

العنف المبني على النوع الاجتماعي في المنظومة التشريعية  	.2.4
الفلسطينية

ينظــم موضــوع التجريــم والعقــاب فــي الأراضــي الفلســطينية كل مــن قانــون العقوبــات الأردنــي الســاري فــي الضفــة 
ــي البريطانــي لســنة 1936م، الســاري فــي قطــاع غــزة، وهــي تشــريعات  ــات الانتداب ــون العقوب الغربيــة 1960م، وقان
بعيــدة كل البعــد عــن المفاهيــم والتطــورات التــي طــرأت علــى الحقــوق والحريــات نتيجــة لتطــور الأوضــاع الدوليــة 
ــة لحقــوق الإنســان والمــرأة، حيــث  ــات الدولي ــات والإعلان ــه التــي كفلتهــا الاتفاقي فــي مجــال حقــوق الإنســان وحريات
إن كلاًّ مــن التشــريع العقابــي الانتدابــي والتشــريع العقابــي الأردنــي قــد صــدرا قبــل وضــع المجتمــع الدولــي لــكل مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1976م، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة لعــام 1976م، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، لعــام 
1981م، وإعــان القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة لعــام 1993م، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، وغيرهــا مــن المدونــات 

ــه. ــة الناظمــة لحقــوق الإنســان وحريات ــات الدولي ــق والإعلان والمواثي

.العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة في مضمون التشريعات  	2.4.1
العقابية السارية في فلسطين

خلــت أحــكام قانــون العقوبــات الانتدابــي البريطانــي للعــام 1936م وقانــون العقوبــات الأردنــي للعــام 1960م، مــن 
أي نــص خــاص بالعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي أو التحــرش، إذ لــم يتطــرق القانونــان لموضــوع العنــف الواقــع 
علــى المــرأة بوجــه خــاص بالمفهــوم القانونــي لهــذه الجريمــة وفــق مرجعيــات ومعاييــر الاتفاقيــات والإعلانــات الدوليــة، 
باســتثناء بعــض أشــكال العنــف الجنســي والجســدي والجرائــم الجنســية التــي قــد ترتكــب فــي الحيــز العــام أو فــي نطــاق 
الأســرة )ســفاح الأقــارب(، أو جريمــة التحقيــر بمقتضــى المــادة 190 التــي تنــص علــى أن التحقيــر هــو كل تحقيــر أو ســباب 
يوجــه إلــى المعتــدى عليــه وجهــاً لوجــه بالــكلام أو الحــركات أو بكتابــة أو رســم لــم يجعــا علنييــن أو بمخابــرة برقيــة أو 

هاتفيــة أو بمعاملــة غليظــة.

فقــد نــص قانــون العقوبــات البريطانــي بمقتضــى المــادة 158 علــى الأفعــال المنافيــة للحيــاء ســواء بالقــول أو بالإشــارة، 
والفعــل المنافــي للحيــاء باســتخدام القــوة بمقتضــى المــادة 157 والفعــل المنافــي للحيــاء بمــكان عــام، كمــا نــص 
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علــى الاســتغلال الجنســي بمقتضــى المــادة 171، فضــاً عــن جريمــة الاغتصــاب بموجــب المــادة 152، وجريمــة الإيــذاء 
بمقتضــى المــادة 238.

وذات الأمــر علــى صعيــد قانــون العقوبــات الأردنــي، إذ تطــرق لجريمــة الاغتصــاب بمقتضــى المــادة 292 وجريمــة هتــك 
العــرض بمقتضــى المــادة 296 وجريمــة الاســتغلال الجنســي فــي المادتيــن 311 و315، وجريمــة الفعــل المنافــي للحيــاء 

بالقــول أو الإشــارة بمقتضــى المــادة 320، والضــرب والإيــذاء بمقتضــى المــادة 333.

ولهــذا، فــإن قانــون العقوبــات الأردنــي وقانــون العقوبــات الانتدابــي قــد حصــرا أحكامهمــا واختــزلا كافــة مظاهــر العنــف 
التــي قــد تقــع علــى الأشــخاص، فــي جريمــة الإيــذاء أو الضــرب، أي الاعتــداء الجســدي، مــا يعبــر عــن نقــص وخلــل فــي 
هــذه التشــريعات، خصوصــاً أن الضــرب وإن كان أكثــر أنمــاط العنــف شــيوعاً فــي مثــل هــذه الجرائــم، إلا أنــه لا يشــمل 
بــا شــك كافــة مكونــات جريمــة الإيــذاء أو العنــف الــذي يمتــد مفهومــه اليــوم ليشــمل ليــس الضــرب وحســب، وإنمــا 
كافــة أنمــاط الســلوك القائمــة علــى التهديــد بالضــرب والإيــذاء والعنــف الجنســي واللفظــي والاقتصــادي والحرمــان 
التعســفي مــن الحقــوق وغيــره مــن ضــروب الإســاءة، بمــا فــي ذلــك الشــتم والتحقيــر وغيــر ذلــك مــن أشــكال الاســتغلال 

غيــر المشــروع لســلطة الــزوج فــي الضغــط والتأثيــر علــى زوجتــه أو فروعــه.

2.4.2. العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة في مشروع قانون 
العقوبات الفلسطيني

لقــد تــم وضــع مشــروع قانــون العقوبــات الفلســطيني فــي العــام 2003م، وجــرى العمــل فيمــا بعــد علــى إعــداد نســخة 
ثانيــة مــن المشــروع وذلــك فــي العــام 2011م، وهــي ذات النســخة التــي أعلــن عــن مراجعتهــا وتنقيحهــا فــي العــام 

2019م.

ويتضــح مــن مضمــون مشــروع قانــون العقوبــات وفــق النســخة التــي اعتمدتهــا لجنــة قانــون العقوبــات برئاســة وزارة 
العــدل الفلســطينية العــام 2011م، تجريــم المشــروع للعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــد المــرأة، وذلــك بنــص 
المــادة المقترحــة )458( علــى: »1. يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنة كل مــن ارتكــب جريمــة مــن جرائــم العنــف 

ضــد المــرأة.

ويقصــد بالعنــف ضــد المــرأة، أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه، أو يرجــح أن يترتــب عليــه، أذى أو 
معانــاة للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية، بمــا فــي ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل 

أو القســر أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة«.

ورغــم المقاربــة بيــن هــذا التعريــف والمفهــوم الدولــي للعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، إلا أنــه مــا زال بحاجــة 
إلــى صياغــة جديــدة لإدمــاج كافــة أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي الأخــرى، كالعنــف اللفظــي والعنــف 

الاقتصــادي.

كمــا عــرف المشــروع أيضــاً جريمــة التحــرش الجنســي بمقتضــى نــص المــادة )403(: »1. يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل 
عــن ســتة أشــهر وبغرامــة قدرهــا ثلاثمئــة دينــار كل مــن ارتكــب فعــل التحــرش الجنســي.

2. يقصــد بالتحــرش الجنســي كل إمعــان فــي مضايقــة الغيــر بتكــرار أفعــال أو أقــوال أو إشــارات مــن شــأنها أن تنــال مــن 
كرامتــه أو تخــدش حيــاءه وذلــك بغايــة حملــه علــى الاســتجابة لرغباتــه أو رغبــات غيــره الجنســية أو بممارســة ضغــوط 

عليــه مــن شــأنها إضعــاف إرادتــه علــى التصــدي لتلــك الرغبــات«.

كمــا ورد فــي المــادة )456( تجريــم التمييــز، إذ نصــت هــذه المــادة علــى: »1. يعاقــب علــى التمييــز بالحبــس مــدة لا تزيــد 
علــى ســنتين، وبغرامــة لا تتجــاوز ألــف دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

بيــن الأشــخاص الطبيعييــن بســبب الأصــل الوطنــي أو الأصــل  التمييــز كل تفرقــة  القانــون، يعنــي  2. لغايــات هــذا 
الاجتماعــي أو اللــون أو الجنــس أو الوضعيــة العائليــة أو الحالــة الصحيــة أو الإعاقــة أو الــرأي السياســي أو الانتمــاء 

النقابــي أو بســبب الانتمــاء أو عــدم الانتمــاء الحقيقــي أو المفتــرض لعــرق أو لأمــة أو لســالة أو لديــن معيــن.

يعتبــر أيضــاً تمييــزاً معنويّــاً كل تفرقــة بيــن الأشــخاص بســبب أصــل أعضائهــا أو بعــض أعضائهــا أو جنســهم أو وضعيتهــم 
العائليــة أو حالتهــم الصحيــة أو إعاقتهــم أو آرائهــم السياســية أو أنشــطتهم النقابيــة أو بســبب انتمائهــم أو عــدم 

انتمائهــم الحقيقــي أو المفتــرض لعــرق أو لأمــة أو لســالة أو لديــن معيــن«.
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ويعتبــر مــا جــاء فــي هــذه النســخة مــن مفاهيــم وتعريفــات لجريمــة التحــرش والعنــف ضــد المــرأة، تطــوراً يمكــن البنــاء 
عليــه فــي مجــال تبنــي المفاهيــم والمعاييــر الدوليــة بخصــوص العديــد مــن الجرائــم الماســة بحقــوق الإنســان وحقــوق 

المــرأة.

ويتضــح مــن مضمــون هــذه التعريفــات، تبنــي مشــروع قانــون العقوبــات لمفهــوم العنــف والتمييــز وفــق مــا جــاء فــي 
الاتفاقيــات والإعلانــات الدوليــة، وتحديــداً إعــان القضــاء علــى العنــف لعــام 1993م، غيــر أن هــذه التعريفــات والتجريــم 
الــذي تضمنــه المشــروع يبقــى رغــم ذلــك مجــرد مقترحــات يمكــن أن يتــم تعديلهــا أو إســقاطها أو تغييــر مضمونهــا 

ومحتوياتهــا، مــا يعنــي عــدم اعتمادهــا والبنــاء عليهــا، لحيــن صــدور النســخة النهائيــة المقــرة والمعتمــدة.

ولعــل مــن المهــم فــي هــذا الصــدد ضــرورة وأهميــة العمــل مــن قبــل لجنــة مشــروع قانــون العقوبــات علــى تضميــن 
مشــروع القانــون، تجريمــاً للعنــف والتحــرش الجنســي فــي عالــم العمــل، فضــاً عــن التوســع فــي هــذه الجرائــم لتشــمل 
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي عالــم التكنولوجيــا والاتصــال والتحــرش الجنســي الإلكترونــي، كمــا تقتضــي 
حمايــة ضحايــا التحــرش ضــرورة إســقاط عبــارة التكــرار التــي اشــترط المشــروع وقوعهــا فــي جريمــة التحــرش، بحيــث 

يتحقــق الركــن المــادي لهــذه الجريمــة حــال ارتــكاب الفعــل لمــرة واحــدة فقــط.

2.4.3. العنف المبني على النوع الاجتماعي في مشروع قانون حماية الأسرة 
من العنف43*

عــرف مشــروع قانــون حمايــة الأســرة فــي المــادة الأولــى منــه، العنــف الأســري بكونــه »كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل 
يصــدر عــن أحــد أفــراد الأســرة علــى غيــره مــن أفرادهــا، وينشــأ عنــه أذى مــادي أو نفســي، ويشــمل إســاءة المعاملــة 
البدنيــة أو النفســية أو الجنســية أو الاســتغلال الجنســي أو الاقتصــادي أو التهديــد بهــذه الأفعــال، ســواء وقــع الفعــل 

أو التهديــد بــه داخــل البيــت الأســري أو خارجــه«.

كمــا عرفــت العنــف الجســدي بكونــه أي ضــرب مــن ضــروب الإيــذاء البدنــي أو الجنســي الــذي يوقعــه أحــد أفــراد الأســرة 
علــى غيــره مــن أفرادهــا، بغــض النظــر عــن درجــة جســامة الفعــل.

الــكلام أو  للغيــر تكــون مــن خــال توجيــه  الجنســي بكونهــا »كل مضايقــة  التحــرش  المــادة جريمــة  وعرفــت هــذه 
الملامســة أو ممارســة أفعــال أو إشــارات مــن شــأنها أن تنــال مــن كرامــة الضحيــة أو تخــدش حياءهــا أو تنــال مــن 
خصوصيتهــا أو مشــاعرها بهــدف حملهــا علــى الاســتجابة لرغبــات مرتكــب العنــف الجنســي أو رغبــات غيــره الجنســية أو 
ممارســة ضغــوط عليهــا لإضعــاف إرادتهــا لمنعهــا مــن التصــدي لتلــك الرغبــات، ويســتثنى مــن ذلــك الأشــخاص الذيــن 

تربطهــم علاقــات زوجيــة.

ــذم أو  ــد أو ال ــد والوعي ــة أو ممارســة التهدي ــه ألفــاظ بذيئ وقــد عــرف المشــروع جريمــة العنــف النفســي بأنهــا »توجي
الشــتم أو الترهيــب أو القــذف أو التشــهير أو تشــويه الســمعة«.

ــه أو الســيطرة علــى عوائــده  ــار علي ــه »المنــع مــن العمــل أو الإجب فــي حيــن عرفــت المســودة العنــف الاقتصــادي بأن
لتطــال تلــك الســيطرة الأمــاك والحقــوق الإرثيــة أو إخفــاء النقــود أو الســيطرة علــى أي أمــوال منقولــة أو غيــر منقولــة 

مشــتركة أو المنــع مــن اســتخدامها أو التصــرف بهــا«.

ولعــل الملاحظــة التــي يجــب الاهتمــام بهــا ضــرورة إعــادة صياغــة المفاهيــم التــي وردت بأحــكام هــذا المشــروع 
وتحديــداً التحــرش، وإســقاط الاســتثناء المتعلــق بالأشــخاص الذيــن تربطهــم علاقــات زوجيــة، لكــون فعــل التحــرش قــد 
يكــون غايتــه الضغــط علــى الضحيــة مــن الــزوج لحملهــا علــى الاســتجابة لرغبــات مرتكــب جريمــة التحــرش أو رغبــات غيــره 
الجنســية، ولهــذا، إن اســتثناء أطــراف العلاقــة الزوجيــة مــن ذلــك، يعنــي عــدم مســاءلة الــزوج فــي حــال ارتكــب هــذه 

الجريمــة لتحقيــق رغبــات الغيــر الجنســية.

* أحيلت مسودة هذا القانون من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أعضاء الحكومة لإبداء الرأي في 8 كانون الأول 2021م. 	43
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اهتــم إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن لعــام 1995م بموضــوع تعزيــز وضمــان حمايــة المــرأة مــن العنــف المبنــي علــى 
ــي اهتمــت وأكــدت  ــة الت ــل الأعمــال الدولي ــر الإعــان مــن أوائ ــوع الاجتماعــي والتحــرش فــي مــكان العمــل. ويعتب الن
علــى ضــرورة تبنــي التشــريعات العقابيــة لنصــوص صريحــة بتجريــم هــذه الأفعــال، إذ طالــب فــي البنــد 124 )ج( بـ«النــص 
ــة، و/ أو تشــديد  ــات إداري ــات ترتبــط بالعمــل أو عقوب ــة أو عقوب ــة أو مدني ــات جزائي ــة علــى عقوب ــن المحلي فــي القواني
هــذه العقوبــات مــن أجــل المعاقبــة علــى الأذى الــذي يلحــق بالنســاء والبنــات اللائــي يتعرضــن لأي شــكل مــن أشــكال 
العنــف، ســواء حــدث فــي المنــزل أو فــي مــكان العمــل أو فــي المجتمــع المحلــي أو فــي المجتمــع عمومــاً، والتعويــض 

عــن هــذا الأذى«.

ولا شــك أن هــذا الاهتمــام الدولــي، ســواء علــى صعيــد المقــررة الخاصــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة أو فــي أعمــال 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، أو علــى صعيــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، أو علــى صعيــد منظمــة العمــل 
الدولــي؛ لــه مــا يبــرره، إذ إن العنــف والتحــرش مــن أهــم التحديــات والمعيقــات التــي تحــول دون تفاعــل واندمــاج النســاء 
فــي ســوق العمــل، وبالتالــي المشــاركة فــي عمليــة التنميــة الوطنيــة، كمــا يعتبــر العنــف والتحــرش أحــد أهــم الأســباب 
التــي تقــف خلــف تخلــي النســاء عــن العمــل وتركــه44، وبالتالــي حرمانهــن مــن التمتــع بالكثيــر مــن الحقــوق جــراء فقــدان 
مصــدر الــرزق، وليــس هــذا فحســب، بــل يمثــل العنــف والتحــرش ضــرراً صحيّــاً ونفســيّاً واجتماعيّــاً علــى ضحايــاه والناجيــات 

منــه، قــد يتجــاوز الضحيــة والناجيــة ليمتــد ويشــمل أســرتها وأبناءهــا ومحيطهــا الاجتماعــي45.

ولهــذا، فــإن مــن أهــم متطلبــات العمــل اللائــق للمــرأة، العمــل فــي بيئــة آمنــة وخاليــة مــن العنــف والتحــرش، وهــو مــا 
ســعت الاتفاقيــة الدوليــة بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل رقــم 190 إلــى ضمانــه وتعزيــزه46*.

وتعتبــر اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 190 وتوصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 206 أول اتفاقيــة دوليــة فــي هــذا 
المجــال، كمــا تعتبــر الاتفاقيــة وتوصيتهــا تطــوراً وتحــولًا نوعيّــاً فــي كيفيــة تنــاول وتعريــف وتحديــد مفهــوم عالــم العمــل 
ــز آليــات ضمــان العدالــة والانتصــاف  ــة التــي تكفــل التصــدي لهــذه الممارســات وتعزي والعامــل وســبل وأدوات الحماي

لضحايــا هــذه الممارســة والناجيــن منهــا.

وبالنظــر لكــون الاتفاقيــة والتوصيــة قــد جمعــت فــي مضمونهــا خلاصــة السياســات والتوجهــات الدوليــة الواجــب 
اعتمادهــا كمنهــج فــي القضــاء علــى العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل47، سنســتعرض أهــم مــا تضمنتــه الاتفاقيــة 

والتوصيــة مــن مبــادئ وتوجهــات وسياســات.

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء  	.1
على العنف والتحرش في عالم العمل )190(

مضمون اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 	.1.1
أكــدت ديباجــة الاتفاقيــة علــى حــق كل إنســان فــي عالــم عمــل خــالٍ مــن العنــف والتحــرش، بمــا فــي ذلــك العنــف 
والتحــرش علــى أســاس نــوع الجنــس، كمــا اعتبــرت الديباجــة أن ظاهــرة العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل تشــكل 

انتهــاكاً أو إســاءة لحقــوق الإنســان، وتهديــداً لتكافــؤ الفــرص وظاهــرة غيــر مقبولــة وتتنافــى مــع العمــل اللائــق.

كمــا أكــدت الديباجــة أن الــدول الأعضــاء فــي الاتفاقيــة عليهــا مســؤولية مهمــة فــي تعزيــز بيئــة عامــة ليــس فيهــا أي 
تســامح علــى الإطــاق مــع العنــف والتحــرش بغيــة منــع مثــل هــذه الســلوكيات والممارســات، وأن جميــع الهيئــات 

الفاعلــة فــي عالــم العمــل يجــب أن تمتنــع عــن اللجــوء إلــى ظاهــرة العنــف والتحــرش وأن تمنعهــا وتتصــدى لهــا.

وعرفت المادة الأولى من الاتفاقية العنف والتحرش في عالم العمل بنصها على:

حــول نســب وواقــع العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، انظــر: تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة، التحــرش والعنــف ضــد النســاء والرجــال فــي عالــم  	44
ــة وعملهــا فــي هــذا المجــال، 2017م، ص 25 ومــا بعدهــا. ــات العمالي العمــل، منظــور النقاب

حول أضرار العنف والتحرش، انظر: 	45
د. هيفاء أبو غزالة، إطار العمل العربي لحماية المرأة من العنف، منظمة المرأة العربية، القاهرة 2013م، ص26 وما بعدها. 	

.Hand book Addressing violence and harassment against women in the world of work, UN Women 2019 p8,9 	
* اعتمــدت الاتفاقيــة 190 بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل رقــم 190 بأغلبيــة تــكاد تكــون بإجمــاع أصــوات أعضــاء  	46

2019م. حزيــران  يونيــو/   21 بتاريــخ  العمــل،  وأصحــاب  عماليــة،  واتحــادات  ونقابــات  الحكومــات،  وممثلــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
Hand book Addressing violence and harassment against women in the world of work, UN Women, Op cite, p 23-25 	47
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• يشــير مصطلــح »العنــف والتحــرش« فــي عالــم العمــل إلــى مجموعــة مــن الســلوكيات والممارســات غيــر 	
المقبولــة أو التهديــدات المرتبطــة بهــا، ســواء حدثــت مــرة واحــدة أو تكــررت، وتهــدف أو تــؤدي أو يحتمــل أن 
تــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر جســدي ونفســي وجنســي واقتصــادي، وتشــمل العنــف والتحــرش علــى أســاس نــوع 

الجنــس.
• يعنــي مصطلــح العنــف والتحــرش علــى أســاس نــوع الجنــس” العنــف والتحــرش الموجــه ضــد الأشــخاص بســبب 	

جنســهم أو نــوع جنســهم، أو الــذي يمــس علــى نحــو غيــر متناســب أشــخاصاً ينتمــون لجنــس معيــن أو نــوع جنــس 
معيــن، ويشــمل التحــرش الجنســي«.

ويعتبــر مفهــوم التحــرش كمــا ورد فــي الاتفاقيــة مفهومــاً متطــوراً، إذ اكتفــى لقيــام واقعــة التحــرش بمعيــار وقــوع 
الفعــل لمــرة واحــدة، بحيــث يكفــي حســب نــص المــادة الأولــى حــدوث الســلوك والممارســة غيــر المقبولــة لمــرة واحــدة 
فقــط لتحقــق قيــام جريمــة العنــف والتحــرش، وليــس كمــا نصــت عليــه الكثيــر مــن التشــريعات بمــا فيهــا مشــروع قانــون 
العقوبــات الفلســطيني، إذ اشــترطت هــذه التشــريعات معيــار التكــرار، أي تكــرر وقــوع الفعــل لأكثــر مــن مــرة مــن قبــل 

الفاعــل بمواجهــة الضحيــة لانطبــاق وصــف التحــرش عليــه.

وحددت المادة الثانية من الاتفاقية الفئات التي تنطبق أحكام الاتفاقية عليها، وهي:

• العمال والمستخدمون كما يرد تعريفهم في القوانين والممارسات الوطنية.	
• الأشــخاص العاملــون، بغــض النظــر عــن وضعهــم التعاقــدي، ســواء عمــال دائمــون أو موســميون أو عمــال 	

مياومــة.
• الأشــخاص الضالعــون فــي التدريــب المهنــي، بمــن فيهــم الأشــخاص الضالعــون فــي التــدرب وتلاميــذ المــدارس 	

والمعاهــد الصناعيــة.
• العمال الذين تم إنهاء استخدامهم.	
• المتطوعون والباحثون عن عمل وطالبو الوظائف.	
• الأفراد الذين يمارسون سلطة صاحب العمل أو واجباته أو مسؤولياته.	

ويعتبــر تحديــد الاتفاقيــة للفئــات الخاضعــة لمضمونهــا تحديــداً شــاملًا، بحيــث شــمل جميــع مــن يعمــل، ســواء كان عامــاً 
دائمــاً أو مؤقتــاً موســميّاً، والعامليــن والعامــات فــي المنــازل وعمــال وعامــات الزراعــة، وســواء كان عامــاً متعاقــداً 
معــه مــن قبــل رب العمــل أو يتــم اســتخدامه بــدون عقــد، وليــس هــذا فحســب، بــل أدرجــت لغايــات تعزيــز وضمــان 
ــرك أو تركــت العمــل، ومــن  ــات عــن العمــل ومــن ت ــن والباحث ــة الباحثي ــات، فئ ــة لتشــمل كل الفئ ــداد نطــاق الحماي امت
يتتلمــذون ويتتلمــذن فــي المــدارس الصناعيــة ومعاهــد التدريــب والتكويــن، مــا يعنــي أن الاتفاقيــة امتــدت حمايتهــا 

لتشــمل جميــع العامليــن والعامــات علــى اختــاف فئاتهــم وطــرق التعاقــد معهــم وطبيعــة وأنمــاط عملهــم48.

ولعــل فــي إضافــة فئــة الباحثيــن والباحثــات عــن العمــل، وفئــة مــن انتهــى عقــد عملــه أو عملهــا أو علاقاتهــم بالعمــل 
ــر  ــة قــد تكــون الأكث ــة، تطــوراً يســجل لهــا، كــون هــذه الفئ ــات المحميــة بمقتضــى الاتفاقي لأي ســبب كان ضمــن الفئ

اســتضعافاً والأكثــر عرضــة للاســتغلال والعنــف والتحــرش.

وحــددت المــادة الثالثــة المعيــار المكانــي لســريانها وانطباقهــا، بحيــث تنطبــق هــذه الاتفاقيــة علــى ظاهــرة العنــف 
والتحــرش فــي عالــم العمــل، التــي تحــدث فــي العمــل أو تكــون مرتبطــة بــه أو ناشــئة عنــه فــي الأماكــن والمجــالات 

ــة: التالي

• في مكان العمل، بما في ذلك الأماكن العامة والخاصة حيثما تشكل مكان عمل.	
• فــي الأماكــن التــي يتلقــى فيهــا العامــل أجــراً أو يأخــذ اســتراحة أو يتنــاول وجبــة طعــام أو يســتخدم المرافــق 	

ــر الملابــس. الصحيــة ومرافــق الاغتســال وتغيي
• خلال الرحلات أو السفر أو التدريب أو الأحداث أو الأنشطة الاجتماعية ذات الصلة بالعمل.	
• خلال الاتصالات المرتبطة بالعمل، بما فيها تلك التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.	
• في أماكن الإقامة التي يوفرها صاحب العمل.	
• عند التوجه إلى العمل والعودة منه.	

انظــر فــي ذلــك: منظمــة العمــل الدوليــة، تقريــر موجــز، اتفاقیــة منظمــة العمــل الدولیــة بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش،2019 م رقــم  	48
)19( 12 طریقــة یمكــن مــن خلالھــا دعــم الاســتجابة والتعافــي مــن كوفیــد19-، إصــدار أيــار/ مايــو 2020م، ص 2.
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ويتضــح مــن النــص الســالف مــدى التوســع الــذي أحدثتــه الاتفاقيــة فــي مضمــون عالــم العمــل، بحيــث أصبــح مــكان 
العمــل يمتــد إلــى أي مــكان يخصــص للعمــل، ســواء كان متاحــاً للجميــع أو لعامــل أو عمــال محدديــن بذواتهــم، وســواء 
ــر كل مــكان يمكــن أن ينفــذ فيــه  ــه رب العمــل بالعامــل، ولهــذا، يعتب ــاً يلتقــي ب ــاً خاصّ ــاً للعمــال أو مكان ــاً عامّ كان مكان
العامــل العمــل مكانــاً للعمــل )المكاتــب، العيــادات، المحــات، المصانــع، الــورش، المنــزل، المــزارع، العربــات(، إذ بمقتضــى 
مفهــوم الاتفاقيــة، يعتبــر أي مــكان يجتمــع فيــه رب العمــل مــع العامــل أو يقضــي فيــه العامــل وقتــه لإنجــاز العمــل 

مــكان عمــل49.

ولعل أهم الالتزامات التي طالبت الاتفاقية الدول بوجوب تبنيها والعمل عليها:

• أن تتضمــن القوانيــن الوطنيــة تعريــف العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، بمــا فــي ذلــك العنــف والتحــرش 	
ــى الجنــس. ــم عل القائ

• حظــر وتجريــم قانونــي للعنــف والتحــرش، بحيــث تتضمــن تشــريعاتها الوطنيــة نصوصــاً واضحــة علــى حظــر العنــف 	
والتحــرش فــي عالــم العمــل.

• إلــزام القانــون الصريــح لأربــاب العمــل بواجــب وضــرورة اعتمــاد سياســات تتعلــق بالعنــف والتحــرش فــي عالــم 	
العمــل.

• تبني تشريعات للمساعدة القانونية لضحايا العنف والتحرش في مكان العمل.	
• وضــع نصــوص تشــريعية تضمــن حمايــة مقدمــي الشــكاوى والضحايــا وحمايــة المبلغيــن عــن العنــف والتحــرش 	

فــي عالــم العمــل والشــهود مــن التعــرض لــأذى أو للأعمــال الانتقاميــة.
• ضمــان أن تمتلــك مفتشــيات العمــل وغيرهــا مــن الهيئــات المعنيــة، حســب مقتضــى الحــال، ســلطة التصــدي 	

للعنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، بمــا فــي ذلــك إصــدار أوامــر تســتلزم تدابيــر لهــا قــوة الإنفــاذ الفــوري.
• العمــل للسياســات والتوجهــات 	 أربــاب  احتــرام وتنفيــذ  آليــات رصــد لضمــان متابعــة ومراقبــة مــدى  إنشــاء 

العمــل. عالــم  فــي  والتحــرش  بالعنــف  الخاصــة  والقوانيــن 
• وضع أصحاب العمل لسياسات تتصدى للعنف والتحرش وتقييم المخاطر.	
• التعــاون مــع العمــال والعامــات فــي تصميــم وتنفيــذ ورصــد سياســات مــكان العمــل، ويشــمل ذلــك السياســات 	

التــي تحظــر العنــف والتحــرش، وإنشــاء برامــج وقائيــة وتوفيــر المعلومــات وإجــراءات الشــكاوى والتحقيق.
• تجنــب القيــام بــأي تصــرف أو عمــل انتقامــي تجــاه مقدمــي البلاغــات والشــكاوى المتعلقــة بالعنــف والتحــرش 	

فــي مــكان العمــل.

1.2. توصية المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على 
العنف والتحرش في عالم العمل )206(.

تعتبــر توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 206 التــي قــرر المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة اعتمادهــا، مقترحــات 
مكملــة لأحــكام اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 190، بشــأن العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، )توصيــة العنــف 

والتحــرش(.

وتضمنــت هــذه التوصيــة مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة والإرشــادية للــدول بشــأن ترجمــة وتطبيــق الالتزامــات التــي 
تضمنتهــا الاتفاقيــة، ومــا يجــب مراعاتــه وأخــذه بعيــن الاعتبــار بشــأن العنــف والتحــرش ضــد المــرأة فــي عالــم العمــل، 

لعــل أهمهــا:

• ــاط 	 ــة تراعــي الجنســين وبرامــج تدريــب لمســاعدة القضــاة ومفتشــي العمــل وضب ــادئ توجيهي نشــر الــدول مب
يتعلــق  الوفــاء بولايتهــم فيمــا  الحكومييــن علــى  المســؤولين  العاميــن وغيرهــم مــن  الشــرطة والمدعيــن 
بالعنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، إلــى جانــب مســاعدة أصحــاب العمــل والعمــال فــي القطاعيــن العــام 

والخــاص، ومنظماتهــم، علــى الوقايــة مــن العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل والتصــدي لهمــا.
• وضــع الــدول مدونــات لممارســات نموذجيــة وأدوات لتقييــم المخاطــر بشــأن العنــف والتحــرش فــي عالــم 	

العمــل، ســواء أكانــت عامــة أم خاصــة بــكل قطــاع، مــع مراعــاة الأوضــاع الخاصــة بالعمــال.

انظــر فــي ذلــك: منظمــة العمــل الدوليــة، تقريــر موجــز، اتفاقیــة منظمــة العمــل الدولیــة بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش، 2019م، مصــدر  	49
ســابق ص 2.

33
العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعـــي 
ــرأة والتحـــرش فـــي عالـــم العمـــل ضـــد المـ



• حمــات عامــة ترمــي إلــى تعزيــز أماكــن عمــل آمنــة وصحيــة ومتناســقة تكــون خاليــة مــن العنــف والتحــرش وأن 	
تراعــي وســائل الانتصــاف والمســاعدة لضحايــا العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل:

• حق الاستقالة مع التعويض.	
• الإعادة إلى العمل.	
• التعويض الملائم عن الأضرار.	
• لضحايــا العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل أن يتمتعــوا بحــق الحصــول علــى تعويــض فــي حــالات الإصابــة 	

بإعاقــة نفســية واجتماعيــة أو إعاقــة جســدية أو أيــة إصابــة أخــرى أو مــرض يــؤدي إلــى العجــز عــن العمــل.
وتعتبــر التوصيــة رقــم 206 بمثابــة منهــج عمــل ودليــل إرشــادي لطبيعــة وماهيــة التزامــات الــدول بشــأن تطبيــق 

رقــم 190. الاتفاقيــة  وتجســيد 
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1. التشريعات الفلسطينية
للوقــوف علــى موقــف التشــريعات الفلســطينية مــن العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، تــم مراجعــة مجموعــة مــن 

التشــريعات التــي نــرى أن لهــا علاقــة بطريقــة مباشــرة بعالــم العمــل، ومنهــا:

	1 قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م والقرار رقم )2( لسنة 2013م..
	2 قرار بقانون رقم )3( لسنة 2019م بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت..
	3 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )47( لســنة 2004م، بلائحــة الإخطــار بإصابــات العمــل والأمــراض المهنيــة والحــوادث .

الجســيمة ونمــاذج الإحصائيــات الخاصــة بهــا.
	4 قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2003م بنظام عمل النساء ليلًا..
	5 قرار وزير العمل رقم )2( لسنة 2013م بشأن خدم المنازل..
	6 قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م..
	7 قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005م..
	8 قرار مجلس الوزراء رقم )45( لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية..
	9 قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة..

.	10 قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين.
.	11 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )40( لســنة 2004م باللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )4( لســنة 1999م بشــأن حقــوق 

المعوقين.
.	12 قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م.

قانون العمل الفلسطيني 	.1.1
لــم يتنــاول قانــون العمــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2000م، رغــم كونــه قانونــاً حديثــاً نســبيّاً، موضــوع العنــف 
والتحــرش فــي مــكان العمــل باعتبارهمــا مــن الجرائــم والمخالفــات التــي ترتكــب مــن قبــل العامــل، فــي عالــم العمــل، 
كمــا خــا القانــون مــن أي تعريــف لمثــل هــذه الممارســات والانتهــاكات التــي قــد تقــع فــي نطــاق العمــل، حيــث تعاطــت 
أحــكام القانــون مــع العامــل والعمــل، ســواء علــى صعيــد التدريــب المهنــي أو علــى صعيــد حقــوق والتزامــات العمــل ورب 
العمــل أو علــى صعيــد تنظيــم عمــل النســاء، أو علــى صعيــد الســامة والصحــة المهنيــة، أو مــا تعلــق منهــا بالتفتيــش 
المهنــي، أو بإصابــات العمــل وأمــراض المهنــة، مــن منطلقــات مهنيــة تنظيميــة لعلاقــات العمــل بيــن العامــل ورب 

العمــل، وبالتالــي، لــم يتنــاول مطلقــاً ظــروف العمــل ذات العلاقــة بالعنــف أو التحــرش.

ولعل من أهم مواد قانون العمل التي تتقاطع مع العنف والتحرش في مكان العمل:

	1 نصــت المــادة رقــم )40( التــي جــاء مضمونهــا خاصّــاً بمنــح صاحــب العمــل ســلطة وحــق إنهــاء عقــد العمــل .
مــن طــرف واحــد دون إشــعار، مــع حقــه فــي مطالبــة العامــل بكافــة الحقــوق الأخــرى عنــد ارتكابــه أيــاً مــن 

التاليــة: المخالفــات 
• انتحال العامل شخصية غير شخصيته أو تقديمه شهادات أو وثائق مزورة لصاحب العمل...	
• اعتدائه بالضرب أو التحقير على صاحب العمل أو على من يمثله أو على رئيسه المباشر(.	

ولعــل مــا يلفــت الانتبــاه فــي هــذه المــادة عــدم إدراجهــا لأعمــال العنــف والاعتــداء والتحــرش التــي قــد يرتكبهــا 
العامــل ضــد زمــاء وزميــات العمــل فــي مــكان العمــل، كالاعتــداء بالضــرب والإيــذاء أو التحــرش الجنســي 
أو اللفظــي أو غيرهــا مــن أفعــال الإســاءة أو أي عمــل مــن أعمــال التحقيــر تجاههــم، إذ لا تعتبــر مثــل هــذه 
الممارســات حــال ارتكابهــا أســباباً موجبــة بمقتضــى المــادة )40( لإنهــاء علاقــة العمــل مــن طــرف صاحــب العمــل 

مــع العامــل الــذي قــام بارتــكاب هــذا الفعــل.
فالموجــب بمقتضــى القانــون لإنهــاء هــذه العلاقــة هــو اعتــداؤه بالضــرب أو التحقيــر علــى صاحــب العمــل أو 
علــى مــن يمثلــه أو علــى رئيســه المباشــر، وليــس هــذا فحســب، بــل إن الاعتــداء المعاكــس، أي اعتــداء رئيســه 

المباشــر فــي العمــل علــى العامــل لا يترتــب عليــه إنهــاء خدمــات رئيســه.

36
العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعـــي 
ــرأة والتحـــرش فـــي عالـــم العمـــل ضـــد المـ
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	2 تنــاول القانــون تنظيــم حــق العامــل بتــرك العمــل مــع احتفاظــه بحقوقــه فــي نهايــة الخدمــة، وقــد أدرج ضمــن .
هــذه الحــالات حالــة تــرك العمــل إذا مــا تعــرض العامــل لاعتــداء أو تحقيــر مــن قبــل رب العمــل أو مــن يمثلــه أو 

رئيســه فــي العمــل، ولــم تشــر المــادة 42، بــأي شــكل، لموضــوع العنــف أو التحــرش الجنســي.
	3 لــم يتطــرق قانــون العمــل فــي موضــوع تنظيــم عمــل النســاء )106-110( لموضــوع العنــف والتحــرش، حيــث .

خلــت نصــوص هــذا البــاب مــن أي إشــارة للموضــوع، وليــس هــذا فحســب بــل إن تعامــل القانــون مــع عمــل 
النســاء وتحديــد مهــن مجــالات عمــل خاصــة بالنســاء يعتبــر بــا شــك أحــد ضــروب التمييــز فــي العمــل بيــن الرجــل 
ــة التــي رســمها وشــكلها  ــالأدوار النمطي ــل المشــرع الفلســطيني ب ــولًا وإقــراراً مــن قب ــر قب والمــرأة، كمــا يعتب

المجتمــع للنســاء.
ورغــم نــص القانــون بمقتضــى المــادة 100 علــى: »وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون والأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه، 
يحظــر التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة«، إلا أنــه خــا مــن تعريــف مضمــون التمييــز ضــد المــرأة، مــا يعنــي غيــاب 
القيمــة والغايــة مــن هــذا النــص، لغيــاب أي توضيــح أو تحديــد لمدلولــه ومعنــاه، ســواء فــي بــاب التعاريــف التــي 

تضمنتهــا المــادة الأولــى مــن القانــون أو فــي نصــوص القانــون اللاحقــة.
	4 لــم يذكــر القانــون مطلقــاً فــي تناولــه لموضــوع التدريــب المهنــي أيــة إشــارة تتعلــق بموضــوع العنــف أو التحــرش .

فــي أماكــن التدريــب المهنــي، كمــا لــم تصــدر مطلقــاً أيــة لوائــح أو قــرارات تتعلــق بحقــوق المتدربيــن والمتدربــات.
	5 لــم يــدرج القانــون فــي البــاب المتعلــق بإصابــات المهنــة والمــرض أي نــص متعلــق بالإصابــة النفســية والجســدية .

المتعلقــة بالعنــف والتحرش.
	6 غيــاب أي نــص فــي قــرار وزيــر العمــل رقــم )2( لســنة 2013م بشــأن خــدم المنــازل، بخصــوص حمايــة العامليــن .

والعامــات فــي الخدمــة المنزليــة مــن أشــكال العنــف والتحــرش، خصوصــاً أن هــذه الفئــة مــن أكثــر الفئــات 
عرضــة لمثــل هــذه الممارســات، وهــذا مــا يقتضــي وجــوب وضــرورة تصويــب هــذا الخلــل عبــر تعديــل مضمــون 
ــة فــي وجــه العنــف والتحــرش وغيرهمــا مــن أشــكال  ــة هــذه الفئ ــز حماي ــذي يكفــل تعزي ــى الوجــه ال القــرار عل

الاســتغلال.
لا شــك فــي أن حمايــة العاملــة والعامــل تقتضــي وجــوب إضافــة بنــد خــاص بالعنــف والتحــرش، عبــر تصويــب وتعديــل 
أحــكام قانــون العمــل بمــا ينســجم ويتماشــى مــع فلســفته وطبيعتــه كقانــون وضــع لحمايــة العامــل ولتأميــن وتجســيد 

معنــى العمــل اللائــق فــي بيئــة العمــل وظــروف العمــل وكرامــة العامــل50.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه، اهتمــام المجتمــع الدولــي بتعديــل وتطويــل قانــون العمــل الفلســطيني لضمــان انســجامه 
مــع الحمايــة التــي كفلتهــا الاتفاقيــة الدوليــة بشــأن القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بالعمــل، حيــث 

ــام بمــا يلــي: ــة فلســطين بواجــب القي ــز ضــد المــرأة دول ــة اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التميي طالبــت لجن

• توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل النساء العاملات في مشاريع أسرية والعمال المنزليين.	
• اعتماد تشريعات تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل وتنص على أحكام لمعاقبة مرتكبيه51.	

ولعــل مــا يقتضــي التنويــه فــي هــذا الجانــب، تعديــل الكثيــر مــن التشــريعات العربيــة عبــر النــص الصريــح علــى تجريــم 
العنــف والتحــرش بأماكــن العمــل52.

ومــن الأمثلــة علــى هــذه التعديــات تعديــل المــادة 29 مــن قانــون العمــل الأردنــي رقــم 8 لســنة 1996م فــي شــهر 
شــباط 2020م بالنــص علــى )يحــق للعامــل أن يتــرك العمــل دون إشــعار مــع احتفاظــه بحقوقــه القانونيــة عــن انتهــاء 
ــاء  ــه مــن تعويضــات عطــل وضــرر، وذلــك إذا اعتــدى صاحــب العمــل أو مــن يمثلــه عليــه فــي أثن الخدمــة ومــا يترتــب ل
العمــل أو بســببه وذلــك بالضــرب أو التحقيــر أو بــأي شــكل مــن أشــكال الاعتــداء الجنســي المعاقــب عليــه بموجــب 

أحــكام التشــريعات النافــذة المفعــول(.

جــاء فــي تقريــر رد فلســطين علــى الملاحظــات الختاميــة التــي أرســلتها لجنــة اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، بخصــوص  	50
ــر الدوليــة وتوصيــات  مراجعــة قانــون العمــل الفلســطيني رقــم 7 لســنة 2000م، الــذي يجــري العمــل علــى تعديلــه بمــا ينســجم مــع المعايي
اللجــان التعاقديــة، بمــا فيهــا لجنــة “ســيداو”، حيــث تــم إعــداد ورقــة سياســات حــول القضايــا التــي يجــب أن يتــم تعديلهــا فــي تشــريعات العمــل، 
واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، والملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الأولــي لدولــة فلســطين، ومعلومــات مقدمــة مــن 

دولــة فلســطين فــي إطــار متابعــة الملاحظــات الختاميــة، تاريــخ الاســتلام: 25 تمــوز/ يوليــو 2020م.
CEDAW/C/ 1 اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الأولــي لدولــة فلســطين، وثيقــة رقــم 	51

PSE/CO/ ، بنــد 37.
تقريــر العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين أمــام القانــون، تحليــل إقليمــي للتقــدم المحــرز والتحديــات القائمــة فــي منطقــة الــدول العربيــة، مصــدر  	52

ســابق، ص 56.
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العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعـــي 
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وتعديــل القانــون المغربــي رقــم 65.99 المتعلــق بمدونــة الشــغل، حيــث نصــت المــادة 40 مــن مدونــة الشــغل علــى أنــه: 
»يعــد مــن بيــن الأخطــاء الجســيمة المرتكبــة ضــد الأجيــر مــن طــرف المشــغل أو رئيــس المقاولــة أو المؤسســة، مــا يلــي :

• السب الفادح.	
• التحرش الجنسي.	
• التحريض على الفساد.	

وتعتبــر مغــادرة الأجيــر/ة لشــغله/ا بســبب أحــد الأخطــاء الــواردة فــي هــذه المــادة فــي حالــة ثبــوت ارتــكاب المشــغل 
لإحداهــا، بمثابــة فصــل تعســفي«.

قانون الخدمة المدنية 	.2.1
رغــم كــون قانــون الخدمــة المدنيــة ينظــم علاقــة العمــل بيــن الدولــة وموظفــي القطــاع العــام، يوجــد آلاف الأشــخاص 
العامليــن فــي الدولــة بعقــود عمــل خاضعــة لنطــاق قانــون العمــل، ولهــذا، مــن المهــم والضــروري أن يكفــل هــذا 

ــة مــن العنــف والتحــرش. ــة عمــل خالي ــون للموظفيــن/ات وللعمــال والعامــات بيئ القان

وبمراجعــة تشــريعات الخدمــة المدنيــة فــي فلســطين، لــم نقــف مطلقــاً علــى أي إشــارة لموضــوع العنــف والتحــرش فــي 
بيئــة العمــل علــى صعيــد قطــاع الوظيفــة العموميــة، حيــث خــا قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( والقانــون المعــدل 
لقانــون الخدمــة رقــم )4( لســنة 2005م، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )45( لســنة 2005م باللائحــة التنفيذيــة، وقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )4( لســنة 2020م بالمصادقــة علــى مدونــة الســلوك وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة، مــن أي نــص 

يتعلــق بالعنــف والتحــرش.

ولعــل النــص الوحيــد الممكــن مــن خلالــه تلمــس الإشــارة للتحــرش مــا ورد فــي المــادة الخامســة مــن مدونــة ســلوك 
الخدمــة التــي جــاء فيهــا (... يلتــزم الموظــف بالآتــي: الالتــزام بأصــول اللباقــة والاحتــرام فــي تعاملاتــه اليوميــة، وعــدم 
القيــام بــأي تصــرف أو فعــل أو التلفــظ بــكل مــا مــن شــأنه التشــهير أو الــذم أو القــدح أو الإســاءة للســمعة.. والامتنــاع 

عــن ســب الــذات الإلهيــة والتلفــظ بألفــاظ نابيــة تخــدش الحيــاء العــام أو تســيء للآخريــن بــأي شــكل مــن الأشــكال(.

وفيمــا يتعلــق بقانــون رقــم )4( لســنة 1999م بشــأن حقــوق المعوقيــن وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )40( لســنة 2004 
ــم تتطــرق هــذه التشــريعات مطلقــاً  ــن، ل ــون رقــم )4( لســنة 1999م بشــأن حقــوق المعوقي ــة للقان باللائحــة التنفيذي
لموضــوع العنــف والتحــرش ســواء فــي مجــال تنظيمهــا لبيئــة عمــل ذوي الإعاقــة أو للحمايــة الواجــب ضمانهــا لــذوي 

الإعاقــة فــي عالــم العمــل.

ورغــم نــص المــادة 10 مــن قانــون حقــوق المعوقيــن علــى أنــه: )تضــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، بالتنســيق مــع الجهات 
المختصــة، الأنظمــة والضوابــط والمعاييــر التــي تضمــن للمعوقيــن الحمايــة مــن جميــع أشــكال العنــف والاســتغلال 

والتمييــز(، لــم يصــدر ليومنــا هــذا أي لائحــة أو قــرار أو تعليمــات فــي هــذا الشــأن.

2. السياسات الحكومية الفلسطينية
بمراجعــة الإســتراتيجيات الوطنيــة الفلســطينية، وتحديــداً إســتراتيجية مناهضــة العنــف ضــد المــرأة )2011-2019( 
التشــغيل«،  فــرص  وتحســين  اللائــق  العمــل  نحــو  »الطريــق   2021-2023 للأعــوام  العمــل  قطــاع  وإســتراتيجية 
وإســتراتيجية قطــاع الحمايــة، وتعليمــات وزيــر العمــل التــي أصدرهــا خــال الفتــرة 2021-2017، وقــرارات مجلــس الــوزراء 
وسياســاته المتعلقــة بموضــوع العنــف ضــد المــرأة )2021-2017(، وسياســات وزارة شــؤون المــرأة، لــم نقــف مطلقــاً 

ــم العمــل. ــة مــن العنــف والتحــرش فــي عال علــى أي سياســة أو توجــه متعلــق بالحماي

حيــث خلــت جميــع هــذه السياســات مــن أي إشــارة أو أي توجــه بشــأن العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، مــا يعنــي 
ابتعــاد الجهــات الرســمية الفلســطينية فــي سياســاتها وتوجهاتهــا عــن الخــوض فــي هــذا الموضــوع أو طرحــه ونقاشــه 

كأولويــة وتوجــه يقتضــي العمــل عليــه.
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3. متطلبات وضمانات انسجام التشريعات 
والسياسات الفلسطينية مع اتفاقية منظمة العمل 

رقم 190 وتوصيتها رقم 206
ــون العمــل الفلســطيني فــي أحكامــه مــع الاتفاقيــة الدوليــة رقــم 190 وتوصيتهــا رقــم  لكــي ينســجم ويتماشــى قان
206، يجــب أن يتــم تعديــل قانــون العمــل والتشــريعات العقابيــة الفلســطينية علــى الوجــه الــذي يكفــل أن تتضمــن هــذه 

التشــريعات:

• تعريف العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك العنف والتحرش القائم على الجنس.	
• حظــر وتجريــم قانونــي للعنــف والتحــرش، بحيــث تتضمــن تشــريعاتها الوطنيــة نصوصــاً واضحــة علــى حظــر العنــف 	

والتحــرش فــي عالــم العمــل.
• ــر النــص الصريــح علــى الحــق فــي المســاواة 	 مراعــاة الفئــات المســتضعفة فــي تبنــي التشــريعات الوطنيــة، عب

ــة. ــز فــي الاســتخدام والمهن وعــدم التميي
• إلــزام القانــون الصريــح لأربــاب العمــل بواجــب وضــرورة اعتمــاد سياســات تتعلــق بالعنــف والتحــرش فــي عالــم 	

العمــل.
• تبني التشريعات للمساعدة القانونية لضحايا العنف والتحرش في مكان العمل.	
• وضــع نصــوص تشــريعية تضمــن حمايــة مقدمــي ومقدمــات الشــكاوى والضحايــا وحمايــة المبلغيــن والشــهود 	

عــن العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل مــن التعــرض لــأذى أو للأعمــال الانتقاميــة.
• ينبغــي لضحايــا العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل أن يتمتعــوا بحــق الحصــول علــى تعويــض فــي حــالات الإصابة 	

بإعاقــة نفســية واجتماعيــة أو إعاقــة جســدية أو أي إصابــة أخــرى أو مــرض يــؤدي إلــى عجــز عــن العمــل.
• تطويــر أنظمــة شــكاوى تحافــظ علــى ســرية المشــتكي وتحديــداً إذا كانــت امــرأة، حتــى لا تتعــرض لأي تهديــد 	

أســري أو مجتمعــي.

4. السياسات غير الرسمية
1.4. سياسات النقابات المهنية والعمالية

عُقــدت مجموعــة لقــاءات مــع ثمانــي نقابــات عماليــة ومهنيــة فلســطينية، منهــا: اتحــاد نقابــات عمــال فلســطين، وعــدد 
المنتســبين/ات لــه 148 ألفــاً، منهــم %20 إنــاث، واتحــاد النقابــات المســتقلة، وعــدد المنتســبين/ات لــه 20 ألفــاً، منهــم 
%35 إنــاث، واتحــاد النقابــات الجديــدة لعمــال فلســطين، وعــدد المنتســبين لــه تقريبــاً 15 ألفــاً، منهــم %25 إنــاث، 
والاتحــاد العــام لعمــال فلســطين، وهــو اتحــاد ممتــد يشــمل جميــع العمــال الفلســطينيين فــي الشــتات ولــه فــرع 
فــي فلســطين، والاتحــاد العــام للمعلميــن الفلســطينيين، ويبلــغ عــدد المنتســبين/ات لــه 25 ألفــاً، منهــم %65 إنــاث، 
ونقابــة الأطبــاء، ويبلــغ عــدد المنتســبين/ات لهــا 10 آلاف تقريبــاً، منهــم %17 إنــاث، ونقابــة المهندســين، ويبلــغ عــدد 
المنتســبين/ات لهــا حوالــي 31 ألفــاً، منهــم %25 إنــاث، ونقابــة المحاميــن، وعــدد المنتســبين لهــا فــي الضفــة الغربيــة 

تقريبــاً 6000 محــامٍ، منهــم %28 إنــاث.

ويمكننــا مــن خــال هــذه اللقــاءات حصــر مــا خلصنــا إليــه مــن نتائــج بشــأن السياســات والتوجهــات المعمــول بهــا علــى 
صعيــد النقابــات المهنيــة والعماليــة، بالتالــي:

	1 لعــل مــا يلفــت الانتبــاه فــي النقابــات الفلســطينية المهنيــة والعماليــة، رغــم كونهــا نقابــات مهنيــة وجــدت .
لتحقيــق بيئــة عمــل آمنــة ولائقــة، ورغــم وجــود نســب مــن الإنــاث فيهــا، غيــاب وعــدم وجــود سياســات خاصــة 
بالعنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، إذ إن جميــع هــذه النقابــات لديهــا أخلاقيــات عمــل لتنظيــم العلاقــة بيــن 

زمــاء المهنــة فقــط علــى الصعيــد المهنــي والســلوك المهنــي.
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	2 ــر . ــم اعتمــاد توجهــات لوضــع سياســات فــي مؤتمــره الأخي ــه ت ــذي أفــاد بأن الاتحــاد العــام لعمــال فلســطين ال
المنعقــد فــي العــام 2020م، وهــي قيــد العمــل، ومــن المتوقــع أن يتــم اعتمادهــا وتعميمهــا.

	3 العديــد مــن النقابــات فــي حمــات التوعيــة والتثقيــف والتفتيــش العمالــي تهتــم بظــروف العمــل والأجــر ومدى .
تطبيــق أربــاب العمــل للقانــون دون أي اهتمــام بموضــوع بيئــة العمــل اللائــق الخاليــة مــن العنــف والتحــرش.

	4 لا تقــدم النقابــات الفلســطينية خدمــة المســاعدة القانونيــة لضحايــا/ الناجيــات مــن العنــف والتحــرش، وكل مــا .
يمكــن تقديمــه فــي هــذا المجــال مجــرد استشــارات وتوضيــح لكيفيــة التوجــه للجهــات الرســمية بشــأن الشــكاوى 

وطــرق ســيرها.
	5 بعــض النقابــات تأخــذ بسياســة التحكيــم فــي حــل مــا يعــرض عليهــا مــن شــكاوى بشــأن العنــف والتحــرش فــي .

مــكان العمــل، حيــث تعقــد جلســة تســوية رضائيــة وديــة مــع صاحــب العمــل للاتفــاق علــى اعتبــار تــرك العاملــة 
للعمــل بمثابــة إنهــاء خدمــات تحصــل بمقتضــاه العاملــة علــى حقوقهــا العماليــة فقــط.

	6 المســاعدة . بتقديــم  أو قســم متخصــص  دائــرة  المهنيــة والعماليــة  النقابــات  يوجــد علــى صعيــد جميــع  لا 
العنــف. مــن  الناجيــات  أو  القانونيــة لضحايــا 

	7 لا يوجــد ضمــن برامــج التوعيــة والتثقيــف للنقابــات المهنيــة والعماليــة برنامــج خــاص بالتوعيــة والتثقيــف فــي .
مجــال العنــف والتحــرش بعالــم العمــل، وجميــع الأنشــطة التــي تمــت، علــى الرغــم مــن محدوديتهــا، إذ لا تُذكــر؛ 

كانــت اســتجابة لنشــاطات خارجيــة وليــس مــن ضمــن خطــط وبرامــج هــذه النقابــات.
	8 أفــاد الاتحــاد العــام لعمــال فلســطين بــأن موضــوع التحــرش والعنــف فــي مجــال العمــل ليــس بمحــل اهتمــام .

مــن قبــل الاتحــاد، الــذي يــرى أن الأجــور والمســاواة بالأجــر مواضيــع ذات أولويــة وأهميــة.
	9 العديــد مــن النقابــات أعربــت فــي نهايــة اللقــاء بهــا، عــن قناعتهــا بأهميــة وجــود سياســات خاصــة بالعنــف .

والتحــرش فــي عالــم العمــل، وتمنــت علينــا عــرض رغبتهــا فــي الحصــول علــى المســاعدة والاستشــارة فــي 
مجــال وضــع وتبنــي هــذه السياســات )الاتحــاد العــام للمعلميــن، ونقابــة المحاميــن(.

.	10 النســوية،  الدراســات  مركــز  مــن  مــع مستشــارة  اتفاقيــة  بتوقيــع  الدوليــة  العمــل  قامــت منظمــة  مؤخــراً، 
وبالتعــاون مــع الاتحــاد العــام لعمــال فلســطين، بإقنــاع شــركة كهربــاء الشــمال بتوقيــع مذكــرة خاصــة باتفاقيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة 190 حــول التحــرش فــي العمــل، وقــد تــم توقيــع الاتفاقيــة مــن قبــل الشــركة ونقابــة 
عمــال الشــركة، والاتحــاد العــام لنقابــات العمــال، ومنظمــة العمــل الدوليــة، فــي كانــون الثانــي 2022م، علــى 

أن يســتمر العمــل لإقنــاع شــركات ومصانــع أخــرى للقيــام بذلــك.
ولعل من المخرجات التي ترى الدراسة أهمية العمل عليها في هذا الشأن:

• ضــرورة التفكيــر بعقــد ورشــة خاصــة بالنقابــات المهنيــة والنقابــات العماليــة لبحــث ســبل وضــع سياســات خاصــة 	
بالتحــرش والعنــف فــي عالــم العمــل، علــى أن يتــم تبنيهــا والمصادقــة عليهــا مــن وزارة العمــل لتصبــح بمثابــة 

سياســات عامــة تطبــق علــى صعيــد جميــع النقابــات المهنيــة.
• ــات علــى موضــوع العنــف والتحــرش فــي 	 ــع هــذه النقاب ــز ورفــع الوعــي وتدريــب صانعــي القــرار فــي جمي تعزي

ــم العمــل. عال
• وضع دليل مهني وعمالي وطني خاص بقضايا العنف والتحرش بعالم العمل53*.	
• اعتمــاد اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة )190( وصياغــة مذكــرات تفاهــم بيــن إدارات الشــركات والمصانــع 	

والاتحــاد العــام لنقابــات العمــال تتنــاول بنــود هــذه الاتفاقيــة.

* يوجد دليلان رسميان في هذا المجال، منهما دليل وزارة العمل الأردنية حول العنف والتحرش في عالم العمل: 	53
الدليل النقابي لمناهضة التحرش في مكان العمل، إصدار الاتحاد العربي للنقابات، عام 2018م. 	-

الدليل الإرشادي لمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل، إصدار وزارة العمل الأردنية عام 2019م. 	-
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ــة الزراعيــة، وشــبكة المنظمــات  تــم عقــد لقــاء مــع شــركة الاتصــالات الفلســطينية، وجامعــة بيرزيــت، وجمعيــة الإغاث
الأهليــة، وجمعيــة المــرأة العاملــة، ويمكننــا مــن خــال هــذه اللقــاءات حصــر مــا خلصنــا إليــه مــن نتائــج حــول مكانــة 

السياســات المتعلقــة بالعنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل علــى صعيــد هــذا القطــاع، بالتالــي:

• ــع المؤسســات 	 ــدى جمي ــة مــن العنــف والتحــرش ل ــة اللائقــة الخالي ــز البيئ ــة تعزي وجــود اهتمــام ووعــي بأهمي
التــي التقينــا بهــا.

• توجــد مدونــة ســلوك مهنيــة بالإضافــة إلــى لائحــة عقوبــات تشــير إلــى عقوبــة العنــف بيــن الموظفيــن وخاصــة 	
التحــرش الجنســي، لــدى قســم كبيــر مــن المؤسســات )الاتصــالات الفلســطينية، هيئــة ســوق رأس المــال، 

ســلطة النقــد، جامعــة بيرزيــت، الإغاثــة الزراعيــة(.
• يجــري العمــل مــن قبــل شــبكة المنظمــات الأهليــة علــى وضــع وإقــرار سياســات خاصــة بالعنــف والتحــرش فــي 	

ــح سياســات  ــرة القادمــة لتصب ــي وإقــرار هــذه السياســات خــال الفت ــم تبن ــم العمــل، ومــن المتوقــع أن يت عال
وتوجهــات معتمــدة مــن قبــل جميــع المنظمــات الأهليــة المنضويــة تحــت مظلــة الشــبكة.

ونــرى فــي هــذا المجــال أن يصــار إلــى تنظيــم وعقــد ورشــة عمــل مــع أصحــاب المصلحــة لتعميــم تجاربهــم، ولوضــع 
سياســات موحــدة ومعتمــدة مــن وزارة العمــل فــي جميــع القطاعــات: الجامعــات، منظمــات المجتمــع المدني، شــركات 

التأميــن، البنــوك، ومختلــف القطاعــات الأخــرى.
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كمــا ســبق وذكرنــا فــي المنهجيــة، فقــد تــم إجــراء مســح ميدانــي لجمــع البيانــات مــن النســاء العامــات فــي المنشــآت 
الصناعيــة والتجاريــة وورش العمــل، بالإضافــة إلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي، حيــث تــم الحصــول علــى قوائــم 
المنشــآت مــن الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال، وتــم تصميــم اســتمارة خاصــة لتنفيــذ المســح الميدانــي فــي الضفــة 
الغربيــة، وتــم جمــع البيانــات بطريقــة عشــوائية مــن النســاء العامــات فــي عــدد مــن المنشــآت الصناعيــة والتجاريــة 
وورش العمــل وعــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، ومؤسســات إعلاميــة، بهــدف الوصــول لأكبــر عــدد مــن النســاء 

العامــات فــي مختلــف المنشــآت والقطاعــات.

تــم تنفيــذ هــذا المســح فــي محافظــات الضفــة والقــدس، بحيــث شــمل )الخليــل، وبيــت لحــم، وأريحــا والأغــوار، والقــدس، 
ورام اللــه والبيــرة، ونابلــس، وطولكــرم، وقلقيليــة، وجنيــن(، فقــد تمــت تعبئــة 1166 اســتمارة مــن خــال باحثيــن/ات 

ميدانييــن/ات، اســتهدفوا المواقــع المذكــورة بصــورة تتناســب مــع حجــم قطــاع العمــل فيهــا54*.

كمــا تجــدر الإشــارة الــى أن الباحثيــن/ات الميدانييــن/ات فــي عمليــة جمــع البيانــات لــم يتدخلــوا فــي التأثيــر فــي إجابــات 
المبحوثــات، بحيــث تــم الالتــزام باحتــرام رأي وخصوصيــة وإرادة المبحوثــة، وبالتالــي تــم احتــرام ومراعــاة الامتنــاع عــن 
الإجابــة عــن أي ســؤال لا ترغــب فــي الإجابــة عنــه، كمــا تــم توضيــح الهــدف مــن جمــع البيانــات، وهــو إجــراء دراســة 
ميدانيــة لواقــع العنــف ضــد المــرأة والتحــرش فــي عالــم العمــل، وتعزيــزاً للشــفافية والموضوعيــة، فقــد تمــت مخاطبــة 
المنشــآت والمؤسســات مــن خــال كتــب رســمية صــادرة عــن مركــز الدراســات النســوية، جــرى مــن خلالهــا توضيــح الغايــة 

والهــدف مــن إعــداد الدراســة وجمــع البيانــات مــن العامــات فــي هــذه المنشــآت والمؤسســات.

1. مضمون الاستمارات
تضمنــت الاســتمارة 42 ســؤالًا موجهــاً، يكمــل بعضهــا بعضــاً فــي بنــاء تصــور واقعــي وميدانــي أولــي حــول العنــف 

والتحــرش فــي عالــم العمــل، ولعــل أهــم الأســئلة الأساســية التــي تضمنتهــا الاســتمارة:

• هــل لديــك معرفــة بمفهــوم العنــف وأشــكاله؟ وبهــذا الصــدد وكــي نوحــد المعرفــة ومضمــون الإجابــة، 	
قمنــا بإرفــاق ورقــة مفاهيــم تضمنــت تعريــف العنــف وأشــكاله المختلفــة )اللفظــي، الجســدي، الجنســي، 

. الاقتصــادي( 
• هل توجد سياسات وتعليمات في مكان عملك حول العنف والتحرش؟	
• هــل تعرضــت لأي شــكل مــن أشــكال العنــف والتحــرش، وفــي حــال حصــول ذلــك مــا هــو شــكل العنــف الــذي 	

تعرضــتِ لــه؟
• ولكــي نصــل إلــى أكبــر قــدر مــن الاقتــراب فــي تشــخيص هــذا الوضــع، أضفنــا إلــى الســؤال الســابق ســؤالًا آخــر 	

حــول مــا إذا تعرضــت لأي شــكل مــن أشــكال العنــف فــي عملهــا الســابق.
• هــل تعرضــتِ لتمييــز فــي مــكان عملــك؟ وقــد تــم توضيــح مــا نعنيــه بالتمييــز فــي الورقــة التوضيحيــة المرفقــة 	

بالاســتمارة.
• ما هي الأسباب التي تعتقدين أنها قد تقلل أو تمنع العنف والتحرش في العمل؟	
• هل تعرضت زميلتك للعنف والتحرش في العمل؟	
• هل لديك علم بالجهات الرسمية وغير الرسمية التي قد تتقدمين ببلاغ أو شكوى لها؟	
• هــل قمــتِ بتقديــم شــكوى لــرب العمــل حــول عنــف أو تحــرش تعرضــتِ لــه، وفــي حــال لــم تتقدمــي بشــكوى، 	

فمــا هــي الموانــع التــي حالــت دون ذلــك؟
• هل يوجد صندوق للشكاوى في مكان العمل؟	
• هل هناك ضرورة لقانون خاص بحماية المرأة من العنف؟	

* تــم توزيــع الاســتمارات كالتالــي: الخليــل 288 اســتمارة، بيــت لحــم 100 اســتمارة، نابلــس 300 اســتمارة، رام اللــه والبيــرة والقــدس 160  	54
اســتمارة.  48 قلقيليــة  اســتمارة،   90 جنيــن  اســتمارة،   100 طولكــرم  اســتمارة،   80 والأغــوار  أريحــا  اســتمارة، 
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2. تحليل البيانات
رغــم تقــارب النتائــج التــي حصلنــا عليهــا مــن مجمــل الاســتمارات مــن حيــث المبــدأ فــي العديــد مــن الجوانــب، إلا أنهــا 
عكســت جوانــب خاصــة لــكل منطقــة، وهــذا مــا ســنقوم بتوضيحــه فــي تحليــل وتوضيــح نتائــج الاســتمارات وفــق 

المحــاور التاليــة:

تحليل أشكال العنف التي كشفت عنها البيانات

كشفت البيانات عن المؤشرات التالية في العنف والتحرش في عالم العمل:

جدول )1(: أشكال العنف التي تعرضت لها العاملات في عالم العمل في المحافظات المستهدفة

العنف المحافظة
اللفظي

العنف 
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
الاقتصادي

التمييز في 
الأجور

%60%16%7%2%36الخليل

%64%8%3%6%33نابلس

%45%16%5%4%28رام الله والبيرة والقدس

%40%17%2__%33بيت لحم

%50%7%5%25%13أريحا والأغوار

%92%3%3%3%23طولكرم

%29%17__%4%11قلقيلية

%56%20__%2%23جنين

ويتضح من تحليل البيانات التي كشف عنها الجدول السابق مجمل النتائج التالية:

	1 وجــود ظاهــرة العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل فــي فلســطين، بأشــكاله المختلفــة اللفظــي والجســدي .
والجنســي والاقتصــادي.

	2 يعتبــر التمييــز فــي الأجــور والترقيــات أكثــر أشــكال العنــف شــيوعاً، بحيــث تعانــي تقريبــاً %50 مــن النســاء .
العامــات فــي مختلــف المحافظــات الشــمالية مــن التمييــز وعــدم المســاواة فــي الأجــور رغــم قيامهــن بــذات 
العمــل المســاوي لعمــل الذكــور، وتعتبــر مدينــة طولكــرم اســتناداً للاســتمارات المدينــة الأعلــى فــي هــذه 
الممارســة، حيــث بلغــت نســبة النســاء التــي تعرضــن للتمييــز %92، تليهــا مدينــة نابلــس بنســبة بلغــت %64، ثــم 
ــة الأقــل فــي هــذه الممارســات التــي بلغــت نســبتها 29%. ــة قلقيلي ــر مدين ــة الخليــل %60، فــي حيــن تعتب مدين
ورغــم كــون هــذه المؤشــرات تمثــل مــدى ارتفــاع ظاهــرة العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، إلا أنهــا مؤشــرات 
ــد مــن تنفيــذ  ــد الوطــن، ولهــذا لا ب ــة مســتطلعة لا تعكــس حقيقــة الوضــع علــى صعي ــة علــى عين تبقــى مبني

مســح وطنــي شــامل لتقييــم وتشــخيص هــذه الظاهــرة.
يمثــل العنــف اللفظــي أكثــر أنــواع العنــف شــيوعاً، بحيــث يتجــاوز الـــ%25 فــي أغلــب المحافظــات الفلســطينية، 

يليــه العنــف الاقتصــادي، ثــم العنــف الجســدي والعنــف الجنســي.
	3 ــي . مــن المفارقــات فــي هــذا الصــدد مــدى ارتفــاع نســبة العنــف الجســدي فــي محافظــة أريحــا والأغــوار، الت

بلغــت نســبة العنــف الجســدي فيهــا %25 مــن العامــات، بمعنــى تعــرض عاملــة مــن كل أربــع عامــات لهــذه 
الممارســة.
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جدول )2(: وجود السياسات والتعليمات المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل والانتماء للنقابات 
المهنية والعمالية على صعيد المبحوثات في المناطق المختلفة

 وجود سياسات متعلقة المحافظة
بالعنف والتحرش

انتماء العاملات للنقابات 
المهنية والعمالية

%40%37الخليل

%80%10نابلس

%30%19رام الله والبيرة والقدس

%39%30بيت لحم

%49%62أريحا والأغوار

%3%31طولكرم

%51%52قلقيلية

%49%56جنين

يتبين من الجدول رقم )2(:

	1 وجــود سياســات وتعليمــات لــدى القطــاع الخــاص بشــأن العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، رغــم عــدم تنــاول .
قانــون العمــل الفلســطيني لهــذه الممارســات، مــا يعبــر عــن اعتبــار هــذه الممارســة والســلوك عمــاً يتعــارض 

ويتناقــض مــع بيئــة عمــل آمنــة ولائقــة.
	2 تعتبــر مدينــة نابلــس أقــل المــدن فــي توافــر ووجــود هــذه السياســات وفــق المســح الميدانــي الــذي قمنــا .

بتنفيــذه.
	3 هنــاك اهتمــام واضــح مــن قبــل العامــات فــي الانتمــاء للنقابــات المهنيــة والعماليــة، مــا يعبــر عــن الإدراك .

بأهميــة ودور هــذه النقابــات، حيــث تبيــن مــن نتائــج المســح الــذي نفــذ انتمــاء أكثــر مــن %40 مــن العامــات فــي 
أغلــب المحافظــات الفلســطينية للنقابــات، باســتثناء مدينــة طولكــرم التــي بلــغ حجــم انتمــاء العامــات فيهــا 

للنقابــات نســبة 3%.
	4 رغــم نســبة الانتمــاء المرتفــع للنقابــات المهنيــة والعماليــة، بلغــت نســبة الشــكاوى التــي تقدمــت بهــا الناجيــات .

مــن العنــف للنقابــات المهنيــة والعماليــة %0.5 علــى صعيــد مختلــف المحافظــات، مــا يثيــر التســاؤل حــول هــذا 
النســبة وأســباب تدنيهــا.

ويمكننــا، اســتناداً للمعطيــات والمقابــات التــي قمنــا بهــا علــى صعيــد النقابــات المهنيــة والعماليــة، ربــط تدنــي هــذه 
النســبة بعــدم تبنــي النقابــات المهنيــة والعماليــة لخدمــة المســاعدة القانونيــة للناجيــات مــن العنــف، وبالتالــي غيــاب 

جــدوى وقيمــة التقــدم بهــذه الشــكاوى.
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جدول )3(: أشكال العنف التي سبق أن تعرضت لها المبحوثات في أماكن العمل السابقة

إيحاءات وحركات العنف الجسديالعنف اللفظيالمحافظة
ذات طابع جنسي

رسائل إلكترونية 
جنسية

%6%9%3%15الخليل

%8%1.5%6%30نابلس

%9%8__ %12رام الله والبيرة والقدس

%2%2__%14بيت لحم

%15%3__%25أريحا والأغوار

__%5%8%28طولكرم

__%2%2%13قلقيلية

%4%3%4%32جنين

فــي ســبيل الوقــوف بشــكل واقعــي علــى حالــة العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، ارتأينــا ســؤال المبحوثــات عــن مــدى 
تعرضهــا للعنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل فــي عملهــا الســابق، لمحاولــة الوقــوف علــى مــدى انتشــار هــذا الســلوك، 

وأيضــاً تقييــم وتحديــد أشــكال العنــف الأكثــر شــيوعاً علــى صعيــد المجتمــع الفلســطيني فــي عالــم العمــل.

ــات تمثلــت فــي التعــرض للعنــف  ــر أشــكال العنــف فــي مــكان العمــل الســابق للمبحوث يتضــح مــن الجــدول )3( أن أكث
اللفظــي، يليــه التعــرض للعنــف والتحــرش الرقمــي عبــر رســائل إلكترونيــة ذات مضاميــن جنســية، ثــم العنــف والتحــرش 

الجنســي.

جدول )4(: أسباب عدم التقدم بشكاوى لجهات العمل حال التعرض للعنف والتحرش في عالم العمل

المحافظة
رب العمل هو 
مرتكب العنف 

والتحرش

الخشية من 
فقدان العمل

الخشية من 
علم الأسرة 
ومنعها من 

العمل

عدم الثقة 
في الإدارة

الخشية 
من نظرة 
المجتمع

%4%30%3%10%9الخليل

%2%4%4%29%11نابلس

%1%4%2%14 %13رام الله والبيرة والقدس

%5%10%2%12%8بيت لحم

%7%6%16%17%2أريحا والأغوار

%2%5%1%3%22طولكرم

%15%19%16%28%13قلقيلية

%5%3%7%19%20جنين
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ويمكننــا مــن خــال هــذا الجــدول القــول إن المعيقــات التــي تواجــه العامــات حــال تعرضهــن للعنــف والتحــرش فــي 
مــكان العمــل تتمثــل فــي ارتــكاب هــذه الممارســات بنســبة عاليــة مــن رب العمــل بذاتــه، وبالتالــي، لا مجــال أمامهــن 

ــد العمــل. ــم أي شــكوى ضــده علــى صعي لتقدي

ومــن جانــب آخــر، إن التحــدي الــذي يواجــه العامــات هــو الخــوف والخشــية مــن فقــدان العمــل وإنهــاء خدماتهــا إذا مــا 
تقدمــت بشــكوى تتعلــق بهــذه الممارســات، مــا يعنــي شــعورهن بغيــاب الحمايــة وغيــاب الضمانــة التــي تمنــع تعرضهــا 

لهــذا الإجــراء، لذلــك تفضــل الســكوت وعــدم الدفــاع عمــا تتعــرض لــه مــن انتهــاك.

ولعــل القضيــة الثالثــة المهمــة فــي هــذا الجــدول الخشــية مــن نظــرة المجتمــع، بحيــث تخشــى العاملــة فــي حــال تقدمت 
بشــكوى علــى صعيــد العمــل مــن معرفــة وعلــم محيطهــا الاجتماعــي بمــا تعرضــت لــه وبالتالــي تعاطــي المجتمــع معهــا 
بســلبية وليــس باعتبارهــا ضحيــة لهــذه الممارســات والســلوك، حيــث تتهــم بأنهــا هــي التــي أفســحت لــه المجــال أو أغرتــه 

بلباســها وطريقــة كلامها.

جدول )5(: مدى الاستعداد لتقديم شكاوى للجهات الرسمية )شرطة، نيابة، قضاء( ومدى معرفة 
المبحوثات بالجهات المختصة بتلقي الشكاوى

الاستعداد لتقدم المحافظة
شكوى

ليست لديهن المعرفة بالجهات 
المختصة بتلقي الشكاوى

عدم جود صندوق 
شكاوى بمكان العمل

%63%34%75الخليل

%85%42%70نابلس

%25%55%20رام الله والبيرة والقدس

%67%46%76بيت لحم

%65%48%80أريحا والأغوار

%100%90%81طولكرم

%40%42%45قلقيلية

%50%42%87جنين

أظهــر هــذا الجــدول نظريــاً مــدى اســتعداد وقبــول العامــات المبحوثــات لتقديــم شــكاوى إذا مــا تعرضــن للعنــف 
والتحــرش، بحيــث تجــاوزت نســبة العامــات اللواتــي لديهــن اســتعداد لتقديــم الشــكاوى فــي أغلــب المناطــق التــي 

اســتهدفها المســح نســبة الـــ70%.

ولعــل مــا يلفــت الانتبــاه فــي هــذا الجــدول تدنــي نســبة العامــات اللواتــي علــى اســتعداد لتقديــم الشــكاوى فــي 
محافظــة رام والبيــرة والقــدس، حيــث بلغــت هــذه النســبة %20، علمــاً أنهــن فــي مراكــز صنــع القــرار علــى صعيــد 

المهنيــة والعماليــة. المدنــي والنقابــات  المجتمــع  المؤسســات ومنظمــات 

ــر الاهتمــام فــي هــذا الجانــب أيضــاً، حجــم التناقــض بيــن نســب الاســتعداد لتقديــم الشــكاوى ونســبة وعــدد  ومــا يثي
الشــكاوى التــي قدمــت فعــاً مــن الناجيــات فــي مختلــف المناطــق، والتــي بلغــت نســبة تقــل عــن %1. حيــث أشــارت 
5 حــالات مــن الاســتمارات )1166( إلــى تقديمهــا شــكوى للشــرطة والنيابــة ومقاضــاة مرتكــب العنــف والتحــرش، و7 

حــالات أشــارت إلــى تقديمهــا شــكوى للنقابــة.

ورغــم وضعنــا لســؤال عــن أســباب الامتنــاع عــن تقديــم الضحيــة والناجيــة مــن العنــف شــكوى للجهــات الرســمية، إلا أن 
غالبيــة المبحوثــات لــم يجبــن عــن هــذا الســؤال، باســتثناء قلــة أشــرن إلــى غيــاب القانــون الــرادع باعتبــاره ســبباً أساســيّاً 

لعــدم تقديــم الشــكوى.

ومــن المعطيــات المهمــة التــي كشــف عنهــا هــذا الجــدول، غيــاب المعرفــة والعلــم بالجهــات غيــر الرســمية وغيــر 
الحكوميــة التــي يمكــن للضحيــة والناجيــة مــن العنــف أن تتقــدم لهــا بشــكاوى، حيــث بلغــت نســبة عــدم العلــم أو 
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المعرفــة فــي الخليــل %34، وفــي نابلــس %42، وفــي رام اللــه والبيــرة والقــدس %55، فــي حيــن بلغــت فــي بيــت 
لحــم %46، ومدينــة جنيــن %42 وفــي أريحــا والأغــواء %48، وبلغــت فــي قلقيليــة %42، بينمــا وصلــت إلــى %90 فــي 

مدينــة طولكــرم.

ولعــل تدنــي نســب المعرفــة فــي الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة يعــود بــا شــك إلــى تدنــي نســب الشــكاوى التــي 
قدمتهــا الناجيــات مــن العنــف للجهــات الحكوميــة )شــرطة، نيابــة، قضــاء، وزارة عمــل(، وليــس هــذا فحســب، بــل تنبــه 
هــذه النســب إلــى أهميــة وضــرورة تبنــي المجتمــع المدنــي والنقابــات المهنيــة والعماليــة ووزارة العمــل لإســتراتيجية 
توعيــة وتثقيــف فــي هــذا الجانــب، وإلــى أهميــة وضــع وتعميــم أدلــة تعريفيــة فــي هــذا الخصــوص، كــي يتــم رفــع الوعــي 

والمعرفــة بهــذه الجهــات ودورهــا.

جدول )6(: علم ومعرفة المبحوثات بتعرض زميلة في العمل للعنف والتحرش

المحافظة

%38الخليل

%33نابلس

%25رام الله والبيرة والقدس

%30بيت لحم

%30أريحا والأغوار

%28طولكرم

%22قلقيلية

%28جنين

مــن الوســائل التــي لجأنــا إليهــا أيضــاً فــي الاقتــراب قــدر الإمــكان مــن حقيقــة وواقــع العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، 
ســؤال المبحوثــات عــن معرفتهــن بتعــرض زميلــة لهــن للعنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، وذلــك لإدراكنــا أن بعــض 
العامــات قــد تتجنــب وتخفــي حقيقــة تعرضهــا للعنــف والتحــرش كــي لا تظهــر بمظهــر الضعيفــة، ومــن ثــم تكــون أكثــر 

شــجاعة فــي الحديــث عــن غيرهــا.

ولعــل المهــم فــي هــذا الســؤال إظهــاره لمــدى النســب المرتفعــة فــي تعــرض العامــات للعنــف والتحــرش فــي عالــم 
العمــل، فــإذا مــا جمعنــا نســبة مــن تعرضــن للعنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل إلــى نســب مــن تعلــم بتعــرض زميلــة لهــا 

للعنــف والتحــرش، ســنقف علــى نســب أعلــى بكثيــر لواقــع ومكانــة هــذه الظاهــرة الفعلــي فــي عالــم العمــل.

6/3: أهم الاستنتاجات حول العنف ضد المرأة والتحرش في عالم العمل بناء على بيانات المسح الميداني

بالنظــر للبيانــات أعــاه، فإنــه يمكــن الوصــول للاســتنتاجات حــول العنــف ضــد المــرأة والتحــرش فــي عالــم العمــل بالنقــاط 
والمحــاور التالية:

	1 يعتبــر التمييــز فــي الأجــور والترقيــات أكثــر أشــكال العنــف شــيوعاً، بحيــث تعانــي تقريبــاً %50 مــن النســاء .
العامــات فــي مختلــف المحافظــات الشــمالية مــن التمييــز وعــدم المســاواة فــي الأجــور، رغــم قيامهــن بــذات 
العمــل المســاوي لعمــل الذكــور، وتعتبــر مدينــة نابلــس، اســتناداً للاســتمارات، المدينــة الأعلــى فــي هــذه 
الممارســة، حيــث بلغــت نســبة النســاء اللاتــي تعرضــن للتمييــز %64، تليهــا مدينــة الخليــل %60، فــي حيــن تعبــر 

ــكل منهمــا. ــة الأقــل بنســبة بلغــت %28 ل ــا جنيــن وقلقيلي مدينت
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	2 يمثــل العنــف اللفظــي أكثــر أنــواع العنــف شــيوعاً، بحيــث يتجــاوز الـــ%30 يليــه العنــف الاقتصــادي، ثــم العنــف .
الجســدي والعنــف الجنســي، ولعــل مــن المفارقــات فــي هــذا الصــدد مــدى ارتفــاع نســبة العنــف الجســدي فــي 

محافظــة أريحــا التــي بلغــت نســبة العنــف الجســدي فيهــا %25 مــن العامــات.
	3 غيــاب دور النقابــات المهنيــة والعماليــة فــي عمليــات التوعيــة والتثقيــف بالعنــف والتحــرش فــي مــكان العمــل، .

وغيــاب دورهــا فــي تقديــم المســاعدة القانونيــة للناجيــات مــن العنــف، رغــم كــون هــذا الــدور مــن أهــم أدوار 
وواجبــات النقابــات التــي وجــدت للدفــاع عــن مصالــح مــن ينتمــي لهــا بمواجهــة الاســتغلال وغيــره مــن ضــروب 

الإســاءة والعنــف وغيرهــا مــن ســبل الانتهــاكات والممارســات التــي تتعــارض مــع بيئــة العمــل اللائقــة.
	4 عــدم توجــه المعنفــات والناجيــات مــن العنــف وفــق الشــريحة التــي قمنــا باســتهدافها للنقابــات المهنيــة . ث.	

والعماليــة لتقديــم شــكاوى، مــا يشــير إلــى وجــود فجــوة علــى صعيــد دور النقابــات فــي هــذا المجــال، خصوصــاً 
أن نســبة كبيــرة مــن العامــات اللواتــي شــاركن بتعبئــة الاســتمارة ينتميــن لنقابــات عماليــة ومهنيــة. أكثــر مــن 
ثلثــي المنشــآت فــي المناطــق التــي تــم اســتهدافها بالمســح الميدانــي، لا توجــد فيهــا سياســات وتعليمــات 
خاصــة بالعنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل. غيــاب أي تعامــل مــع القضــاء والشــرطة والجهــات الرســمية بشــأن 
ــا لضعــف المســاعدة القانونيــة المقدمــة  الشــكاوى المتعلقــة بالعنــف والتحــرش، وربمــا يرجــع ذلــك باعتقادن
لضحايــا العنــف والناجيــات منــه، مــن قبــل النقابــات المهنيــة والعماليــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي، كمــا يرجــع 
هــذا الســبب أيضــاً لعــدم معرفــة وعلــم ضحايــا العنــف والناجيــات منــه بالجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ذات 

العلاقــة بالشــكاوى.
كمــا قــد يكــون الســبب وراء العــزوف وعــدم وجــود تشــريع أو نصــوص تشــريعية متعلقــة بحمايــة المــرأة مــن 
العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، فضــاً عــن غيــاب التدابيــر والإجــراءات الخاصــة التــي قــد تضمــن ســرية 

الإجــراءات وحمايــة الشــهود والمبلغيــن فــي هــذه القضايــا.
	5 عــدم التوجــه لــوزارة العمــل أو مديرياتهــا لتقديــم الشــكاوى بشــأن العنــف والتحــرش مــن قبــل الناجيــات مــن .

العنــف، مــا يشــير إلــى فجــوة فــي هــذا المجــال.
لعــل اللافــت للانتبــاه فــي الاســتمارات نســب الزميــات اللواتــي أفــادت المســتطلعات بتعرضهــن للعنــف فــي 
مــكان العمــل، حيــث أفــادت %38 مــن عامــات الخليــل بتعــرض زميلــة لهــن للعنــف، فــي حيــن بلغــت هــذه 
النســبة فــي نابلــس %33، وبلغــت فــي رام اللــه والبيــرة والقــدس %25، بينمــا وصلــت هــذه النســبة إلــى 30% 
فــي كل مــن بيــت لحــم وأريحــا والأغــوار، وحوالــي %28 فــي طولكــرم وجنيــن، ونســبة %22 فــي قلقيليــة. وإذا 
مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار هــذه النســب مضافــة إليهــا نســب العامــات اللواتــي تعرضــن للعنــف، نقــف بــا شــك 

علــى ضعــف النســب المتعلقــة بالعنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل فــي كل مدينــة.
	6 مــن المفارقــات أيضــاً أن نســبة النصــف تقريبــاً مــن العامــات لا تعلــم بالجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي .

قــد تلجــأ إليهــا لتقديــم شــكاوى تتعلــق بالعنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، مــا قــد يفســر تدني نســب شــكاوى 
الناجيــات مــن العنــف اللواتــي تقدمــن بشــكاوى للجهــات الرســمية )شــرطة، قضــاء، نيابــة، وزارة العمــل(.

ورغــم ســعينا المتواصــل للقــاء بعــض الناجيــات مــن العنــف للاطــاع علــى تجاربهــن فــي التصــدي لهــذه الجريمــة، 
ولمعرفــة الفجــوات والمعيقــات التــي واجهتهــن، لأخذهــا بعيــن الاعتبــار فــي هــذه الدراســة، تبيــن لنــا مــن خــال 
مقابلتيــن مــع الناجيــات مــن العنــف ومــن خــال مقابــات مــع مقدمــي الخدمــة لضحايــا العنــف والناجيــات منــه:

	1 الســرية والكتمــان لضحايــا العنــف والناجيــات منــه، ورفــض الحديــث عــن تجاربهــن والتمســك ببقائهــا فــي نطــاق .
ضيــق قاصــر علــى مــن قدمــن لهــن المســاعدة.

	2 عدم تقديم الناجيات لشكاوى أمام الجهات الرسمية والاكتفاء بحل وتسوية الموضوع في إطار العمل..
	3 عــدم علــم بعــض الناجيــات بالجهــات التــي قــد تتوجــه لهــا والخشــية مــن الســؤال والاستفســار عــن هــذه الجهــات .

كــي لا يتــم افتضــاح أمرهــا.
	4 الحــل الأمثــل لضحايــا العنــف باعتقادهــن هــو تــرك العمــل والابتعــاد عنــه وليــس مواجهــة المعنــف والتصــدي .

لــه.
	5 تعرض بعض الناجيات للتنمر والاستهزاء من قبل الجهات التي توجهن لها والتشكيك بروايتهن..
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خاتمة وتوصيات
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لا شــك فــي أن العنــف والتحــرش فــي مــكان العمــل يعتبــر مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه المجتمــع الفلســطيني فــي 
ســبيل تمكيــن وتعزيــز مشــاركة المــرأة الفلســطينية علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل فــي التنميــة المجتمعيــة ونمــاء 
ورفــاه الأســر، إلــى جانــب كونــه تحديــاً حقوقيّــاً، بــل يعتبــر مــن أهــم المعيقــات التــي تحــول دون تمتــع المــرأة بالحقــوق 
والحريــات التــي كفلهــا القانــون الأساســي والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، التــي صدّقــت عليهــا دولــة فلســطين، 
ومــن ضمنهــا الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والعهــدان الدوليــان للحقــوق المدنيــة 

والسياســية والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

وفــي ســبيل الحــد مــن هــذه الظاهــرة تمهيــداً للقضــاء عليهــا والوصــول إلــى عالــم خــالٍ مــن العنــف والتحرش ومســتجيب 
لمتطلبــات العمــل اللائــق، نــرى طــرح وعــرض مــا خلصنــا إليــه مــن توصيــات وتدابيــر وسياســات قــد تســهم فــي تعزيــز 

هــذا التوجــه وتحقيقــه.

أولًا: التدابير الوقائية لمنع وتقليل العنف والتحرش 
في عالم العمل

	1 ــاب العمــل بوضــع صناديــق للشــكاوى تخضــع لإشــراف . ــزام أرب ــة اتخــاذ وزارة العمــل لسياســة وتوجــه بإل أهمي
ورقابــة وزارة العمــل، ويعتبــر هــذا الإجــراء مــن أهــم السياســات والتدابيــر الوقائيــة لكــون وجــود صنــدوق 
شــكاوى يعــزز مــن شــعور العامليــن والعامــات بوجــود جهــات رقابيــة رســمية، قــد يتــم الالتجــاء إليهــا فــي حــال 

التعــرض لأي شــكل مــن أشــكال الانتهــاك.
	2 تعزيــز التفتيــش والرقابــة مــن قبــل وزارة العمــل للتأكــد مــن احتــرام وتطبيــق أربــاب العمــل لبيئــة العمــل اللائــق، .

حيــث إن طبيعــة بيئــة العمــل قــد تكــون بذاتهــا أحــد الأســباب التــي تشــجع علــى ارتــكاب العنــف والتحــرش فــي 
عالــم العمــل.

	3 رفــع الوعــي والتثقيــف للعامــات بموضــوع التحــرش والعنــف فــي عالــم العمــل، وذلــك مــن خــال تبنــي وزارة .
ــة فــي هــذا المجــال،  ــة والإعــام لإســتراتيجية وطني ــة والعمالي ــات المهني ــي والنقاب العمــل والمجتمــع المدن
ــر الخطــوة الأولــى والأساســية فــي المطالبــة بــه والتصــدي لمــن  لكــون معرفــة الحــق ووســائل حمايتــه تعتب

ينتقــص منــه أو ينتهكــه.
	4 تعميــم ونشــر دليــل وطنــي يوضــح المفاهيــم المتعلقــة بالعنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، ويحــدد الجهــات .

التــي قــد تتوجــه لهــا الضحايــا والناجيــات مــن العنــف فــي حــال وقــوع الانتهــاك، ولعــل فــي الدليــل الــذي أعدتــه 
وزارة العمــل الأردنيــة مــا قــد يشــكل أساســاً ومنطلقــاً يمكــن البنــاء عليــه فــي هــذا الجانــب.

	5 تعميــم ثقافــة رفــض العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل عبــر اســتخدام وســائل الإعــام لخلــق رأي عــام رافــض .
لهــذه الممارســة، مــا قــد يحصــن ويعــزز مــن قــوة الضحايــا والناجيــات فــي المســاءلة والملاحقــة لمرتكبــي هــذه 

الجرائــم، ويســقط نظــرة المجتمــع الســلبية فــي تحميــل الضحيــة المســؤولية عــن هــذه الجريمــة.
	6 تنفيــذ اســتبيانات ودراســة اســتقصائية مــن قبــل وزارة العمــل والنقابــات العماليــة والمجتمــع المدنــي لرصــد .

شــمولي لهــذه الظاهــرة ووضــع الحلــول بمواجهتهــا.
	7 العمــل، . العنــف والتحــرش فــي عالــم  حــول  بلقــاءات دوريــة  العمــل  العامــات والعامليــن فــي  اســتهداف 

لتعزيــز إدراك الجميــع بوجــود توجــه وسياســة وطنيــة لمواجهتــه والتصــدي لــه، مــا يعــزز مــن شــعور المســاءلة 
والملاحقــة لمرتكبــي هــذه الجرائــم.

	8 ــات باعتبارهــا شــكلًا . ــز وعــدم المســاواة فــي الأجــور والترقي ــر وسياســات لمواجهــة ظاهــرة التميي وضــع تدابي
مــن أشــكال العنــف ضــد المــرأة، فضــاً عــن كــون اســتمرار وجودهــا يعــزز مــن قناعــة البعــض بالتفــوق وعــدم 

ــي حــق ومشــروعية اســتضعافها. المســاواة مــع المــرأة، وبالتال
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ثانياً: التشريعات
تقتضــي مواجهــة العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل وجــود منظومــة تشــريعية فلســطينية تراعــي وتأخــذ بعيــن 
ــم العمــل، ويقتضــي هــذا التوجــه  ــة فــي مجــال مناهضــة العنــف والتحــرش فــي عال ــار التوجهــات الدولي الاعتب

تعديــل قانــون العمــل الفلســطيني الســاري فــي المحــاور التاليــة:

	1 تعريــف العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل فــي بــاب التعريفــات، علــى أن يشــمل هــذا التعريــف أيضــاً التحــرش .
الجنســي الرقمــي باعتبــاره ظاهــرة آخــذة بالتوســع والانتشــار فــي المجتمــع.

	2 تعريــف التمييــز ضــد المــرأة فــي نطــاق ومفهــوم العمــل، إذ خــا قانــون العمــل الفلســطيني والتشــريعات .
الفلســطينية عمومــاً مــن أي تعريــف أو توصيــف لهــذه الممارســة.

	3 إعــادة تعريــف العامــل لغايــة الحمايــة مــن العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، بحيــث يشــمل هــذا المفهــوم، .
الباحثيــن عــن العمــل ومــن انتهــت علاقاتهــم العقديــة بــرب العمــل، إلــى جانــب مــن يقــوم بالعمــل، ســواء كان 

بعقــد دائــم أو مؤقــت أو عمــل يومــي.
	4 إدراج العمالة المنزلية وعمالة الأسرة في نطاق ومفهوم الحماية من العنف والتحرش في عالم العمل..
	5 إعــادة تعريــف مــكان العمــل، بحيــث ينســجم ويتماشــى مــع التوجــه الدولــي فــي تغييــر هــذا الاصطــاح بعالــم .

العمــل.
	6 تجريــم العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، واعتبــار كافــة المخاطــر الصحيــة والنفســية الناشــئة عنــه أحــد أشــكال .

إصابــات العمل.
	7 إدراج أعمــال العنــف والاعتــداء والتحــرش فــي عالــم العمــل، كالاعتــداء بالضــرب والإيــذاء أو التحــرش الجنســي .

أو اللفظــي أو غيرهــا مــن أفعــال الإســاءة أو أي عمــل مــن أعمــال التحقيــر تجاههــم، ضمــن الأســباب الموجبــة 
التــي حددتهــا المــادة )40( لإنهــاء علاقــة العمــل مــن طــرف صاحــب العمــل مــع العامــل الــذي قــام بارتــكاب 

هــذا الفعــل.
	8 اعتبــار تــرك المعنفــة أو الناجيــة مــن العنــف للعمــل جــراء تعرضهــا للعنــف والتحــرش بمثابــة فصــل تعســفي مــن .

العمــل.
	9 إدراج تدابيــر ترمــي إلــى حمايــة مقدمــي الشــكاوى والضحايــا والشــهود والمبلغيــن فــي جرائــم العنــف والتحــرش .

فــي عالــم العمــل، وضمــان حمايتهــم مــن التعــرض لــأذى أو للأعمــال الانتقاميــة.
.	10 إســقاط نصــوص قانــون العمــل التــي تتبنــى الأدوار النمطيــة فــي عمالــة المــرأة، وتحديــداً التحديــد الــذي تضمنــه 

بــاب عمالــة المــرأة الليليــة، بحيــث يصبــح حــق المــرأة فــي العمــل وفــي اختيــار العمــل مســاوياً لحــق الرجــل دون 
أي شــروط مبنيــة علــى الأدوار النمطيــة.

.	11 تعديــل قانــون ذوي الإعاقــة علــى الوجــه الــذي يكفــل حمايــة ذوات الإعاقــة مــن العنــف والتحــرش فــي عالــم 
العمــل.

.	12 تعديــل قانــون الخدمــة المدنيــة، بمــا يضمــن إدراج العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل والوظيفــة العامــة ضمــن 
بنــوده وتجريــم هــذه الممارســة.

.	13 إسقاط كافة النصوص التي تميز بين المرأة والرجل في تشريعات الخدمة المدنية والتقاعد.

.	14 تعديــل مدونــة ســلوك الموظفيــن العمومييــن، بمــا يكفــل إدراج موضــوع العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل 
ضمــن مضمــون المدونــة.

.	15 تعديــل قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى الوجــه الــذي يراعــي الســرية والخصوصيــة فــي الإبــاغ مــن ضحايــا العنــف 
أو الناجيــات منــه عــن جرائــم العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، ومراعــاة هــذه الخصوصيــة فــي إجــراءات 

التقاضــي أمــام المحاكــم الفلســطينية.
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ولعــل مــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد أن هــذه التعديــات تعبــر عــن احتيــاج وطنــي فلســطيني ضــروري 
وأساســي لمناهضــة العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، كمــا أنهــا تمثــل التزامــاً واســتحقاقاً، إذ طالبــت لجنــة 
الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مــن دولــة فلســطين بموجــب البنديــن 36 و37 

مــن توصياتهــا التــي رفعــت لدولــة فلســطين، ووجــوب وضــرورة تنفيــذ فلســطين للالتزامــات التاليــة:

	1 تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مجالات العمل..
	2 ــات تفتيــش منتظمــة لأماكــن . ــدأ الأجــر المتســاوي لقــاء العمــل المتســاوي وإجــراء عملي ــي لمب الإنفــاذ الفعل

العمــل وإجــراء دراســات اســتقصائية بصفــة منتظمــة للأجــور.
	3 توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل النساء العاملات في مشاريع أسرية والعمال المنزليين..
	4 اعتماد تشريعات تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل وأحكام لمعاقبة مرتكبيه..

ولعــل مــا تجــدر الإشــارة إليــه اعتبــار أكثــر مــن %98 مــن العامــات وجــود قانــون فلســطيني للحمايــة مــن العنــف أمــراً 
ضروريّــاً، وهــذا بــا شــك تعبيــر عــن مــدى شــعورهن بالحاجــة لمثــل هــذا التشــريع، ولأثــر غيــاب هــذا التشــريع علــى 

حقوقهــن فــي الحمايــة والإنصــاف بوجــه جرائــم العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل.

 ثالثاً: السياسات
	1 تبنــي وفــرض وزارة العمــل بالشــراكة مــع النقابــات العماليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي لسياســات وطنيــة .

تعمــم وتطبــق علــى صعيــد قطــاع العمــل الخــاص بشــأن العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل.
	2 العمــل مــع الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني علــى تنفيــذ مســح وطنــي للعنــف والتحــرش فــي عالــم .

العمــل للوقــوف بموضوعيــة علــى حجــم وطبيعــة هــذه الظاهــرة، وبالتالــي تحديــد الفجــوات والتحديــات 
الواجــب العمــل عليهــا.

	3 مصادقــة وانضمــام دولــة فلســطين لاتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش .
فــي عالــم العمــل رقــم 190.

	4 تبنــي وزارة العمــل والنقابــات المهنيــة والعماليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي لسياســات تتعلــق بالمســاعدة .
القانونيــة المجانيــة للضحايــا والناجيــات مــن العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، بــل يعتبــر أحــد أســباب عــزوف 
الناجيــات مــن التوجــه للقضــاء ارتفــاع التكلفــة الماليــة التــي قــد تتكبدهــا العاملــة فــي الســير بإجــراءات التقاضــي، 

وتحديــداً مــا تعلــق منهــا بأتعــاب المحاميــن.

رابعاً: النقابات العمالية والمهنية ومنظمات 
المجتمع المدني

	1 بالنظــر لكــون موضــوع العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل موضوعــاً عامّــاً وليــس موضوعــاً متعلقــاً بقطــاع أو .
نقابــة أو منظمــة بذاتهــا، نــرى أهميــة أن يصــار إلــى تنظيــم وعقــد ورشــة عمــل مــع أصحــاب المصلحــة )نقابــات 
مهنيــة وعماليــة واتحــادات ووزارة العمــل وأربــاب العمــل( لنقــاش ووضــع سياســات موحــدة حــول العنــف 
والتحــرش فــي عالــم العمــل، علــى أن تعتمــد مــن وزارة العمــل وتعمــم علــى جميــع القطاعــات )الجامعــات، 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وشــركات التأميــن، والبنــوك، ومختلــف القطاعــات الأخــرى( باعتبارهــا سياســات 

ملزمــة يجــب احترامهــا وتطبيقهــا.
	2 تنفيــذ النقابــات العماليــة والمهنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي لحملــة توعيــة وتثقيــف بالعنــف والتحــرش .

فــي عالــم العمــل وتوضيــح الجهــات المتخصصــة بشــكاوى هــذه الممارســات.
	3 تبنــي النقابــات العماليــة والمهنيــة لنظــام المســاعدة القانونيــة للناجيــات مــن العنــف وتقديــم العــون القانونــي .

لمــن ترغــب بالتوجــه للقضــاء والجهــات الرســمية.

53
العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع الاجتماعـــي 
ــرأة والتحـــرش فـــي عالـــم العمـــل ضـــد المـ
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الوثيقــة A/61/122/Add.1، تمــوز 2006.

	2 اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب أســيا »الإســكوا« القواعــد الدوليــة المتعلقــة بملاجــئ النســاء .
الناجيــات مــن العنــف النــدوة الأولــى - 25 آب/ أغســطس0 202
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.	30 العنــف  بشــأن  المــرأة  ضــد  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة  عــن  الصــادرة   35 رقــم  العامــة  التوصيــة  	.31

،2017 تمــوز   16 بتاريــخ   ،  CEDAW/C/GC/35رقــم وثيقــة   ،19 رقــم  العامــة  لتوصيتهــا  تحديثــا  المــرأة،  ضــد  الجنســاني 
.	31 التوصيــة العامــة رقــم 19 – الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، 1992م، وثيقــة  	.32
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